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٦٢٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

  :مستخلص البحث

من خلال رؤية قرآنية للسمات والصفات التي اتصف �ا نبي االله نوح سمات الداعية  هذا البحث تناول

ّأن كثيرا من الدعاة إلى االله في زماننا هذا، هم بأشد الحاجة  في مشكلة البحث تتمثل، وعليه السلام ً

، فجاء هذا البحث ليكشف سمات الداعية المستنبطة من قصة  القرآن الكريمستلهام سمات الدعاة منلا

 ،االلهّتوضيح مكانة نوح عليه السلام، وأهمية تدبر قصته للدعاة إلى ، وكان الهدف هو نوح عليه السلام

؛  للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم والسلوكية والمهاريةالسمات الفكريةبيان و

؛ وقد كان من أهم الوصفي التحليلي للآيات القرآنية الواردة في قصة نوحعلى المنهج ًمعتمدا في ذلك 

 صحيح، فلا رسول قبل نوح إلا آدم  أن إدريس قبل نوح، وهذا غير يرون من المؤرخيناًكثير  أن:النتائج

 ملاحظةعلى الداعية أن  ، وأناعتبار المآلات من أرقى أنواع استشراف المستقبل والتخطيط لهوأن  ،فقط

ًيبدأ الداعية بالتوحيد، أيا كانت ، وأن ّاختلاف طبائع الناس، وينوع في أساليب دعوته بحسب حال المدعو

  .�تمعالظروف والأحوال التي يعيشها هذا ا

  .قصص القرآن؛ سمات الداعية؛ الدعوة؛ نوح عليه السلام :الكلمات المفتاحية

 
 

Features Of The Preacher 

Quranic study of the example of Noah peace be upon him 

Dr. Hussein Ali Omar Alzomi 
Associate Professor, Qassim University 

 

Abstract:  
 
This research dealt with the characteristics of the preacher through a Quranic vision of the features 
and attributes that characterized the Prophet Noah peace be upon him. The problem of the research 
was that many of the preachers in our time are in need for inspiration from the characteristics of 
the preachers from the Holy Quran. This research came to reveal the characteristics of the preacher 
derived from the story of Noah peace be upon him, and the goal was to clarify the position of Noah 
peace be upon him, and how important it is for preachers to understand his story, and to clarify the 
intellectual, behavioral and skill traits of the preacher through the story of Noah in the Holy Quran. 
Based on the analytical descriptive approach of the Qur'anic verses of the story of Noah. The most 
important results: that many historians believe that Idris is before Noah, and this is not true, there 
is no Messenger before Noah but Adam. And that the consideration of the Consequences is one of 
the finest types of prospecting and planning for the future, And that the preacher should note the 
different natures of the people, and changing the methods of calling according to the person called, 
And begins by calling for monotheism whatever the circumstances and conditions in which this 
society lives. 
 
Keywords: Noah, features of the preacher, stories of the Quran.  



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٢٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 المقدمة

، والــصلاة والـسلام علــى خلـق الــسموات والأرض وجعـل الظلمــات والنـورالحمـد الله الــذي 

ًنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً   :أما بعد               .َّ

 علـيهم الأنبيـاء أعظمهـا قـصص عظيمـة، وكـان مـن مكانـة القـرآن في القـصة تبوأتفلقد   

 علــى ّونحــض بــسيرهم نعتــني أن علينــاً لزامــا كــانو ،المتقــين أئمــةو الــصالحين رأس فهــم الــسلام

َأولئك: �م الاقتداء ِ َ َالذين ُ
ِ َهدى َّ ُفبهداهم االلهَُّ َ ُ َ ُ ِ ْاقتده َ

ِ َ ْ ]  قصة وجاءت .]٩٠الأنعام، الآية 

 مــن لنــا وتــضع ، يــستلهم منــه الــدعاة طريــق دعــو�م،قويمــاً دعويــا منهجــا لنــا ترســمل  نــوح

  . ومكان زمان لكل ةصالح ًولا في الدعوةأص العظيم االله كتاب وحي

ّإن ديننــا العظــيم يأمرنــا بــأن نــؤمن بنــوح عليــه الــسلام وبكــل الرســل والأنبيــاء الــذين مارســوا 
 مــن رســل االله فهــو مكــذب برســول مــن كــذب ّأنالــدعوة وطبقوهــا؛ بــل إن عقيــدتنا توضــح لنــا 

َّكذ﴿: بالرسل أجمعين، ألا ترى إلى قول االله تعـالى َبت قوم نوح المرسلينَ ِ
َ ْ ُُ ٍ ُ ْ ََ سـورة الـشعراء، [ ﴾ ْ

ً، مــع أ�ــم لم يواجهــوا �ــذا التكــذيب إلا رســولا واحــدا، ]١٠٥ :الآيــة هــو نــبي االله نــوح علــيهم وً

ً على وحدة الدعوة، وترابطها ترابطـا وثيقـا، يجعـل المـصدق بواحـد مـن الأنبيـاء ّمما يدل؛ السلام ً

  .ًنهم مكذبا بالجميعمصدق بالجميع، والمكذب لواحد م

ّوحـــق للـــدعاة أن يقـــرؤوا خـــبر دعـــوة النـــبي الكـــريم نـــوح عليـــه الـــسلام، ويأخـــذوا منهـــا تلـــك  ُ
ـــاني، ويـــستلهموا تجربتـــه الطويلـــة والعميقـــة في ممارســـة  ـــسمات الـــتي اتـــسم �ـــا أبـــو البـــشرية الث ال

ل، مــا دام ًالــدعوة، لتكــون منهاجــا لهــم في طريــق النجــاح، حــتى ولــو لم يــستجب لهــم إلا القليــ

للحـــق لا تعـــني بالـــضرورة المـــدعوين عـــدم اســـتجابة أ�ـــم علـــى الطريـــق الربـــاني الـــصحيح، فـــإن 

 علـى مـا أخبرنـا - دعا قومه أطول مـدة دعـا فيهـا رسـول قومـه ؛ فهذا نوح الداعيةتقصير 

َومـا... : يقـول سـبحانه واسـتخدم معهـم كـل الوسـائل، وفي الأخـير، -به االله تعالى في كتابـه َ 

ُمعه نََآم َ ٌقليل َِّإلا َ
َِ  ] ٤٠سورة هود، الآية[

ْومـن "،  َ َآمـن َ ُقـالوا َ ُكـانوا :َ َثمـانين َ
ِ ُوذكـروا ...ََ َ َ َهـو مَـا َ ُ 



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٢٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ُأزيــــد َْ ــــه َ ُمن ْ َومــــا ِ َهــــو َ ُأنـقــــص ُ َ ــــه َْ ُمن ْ َوذلــــك ِ
َِ َســــبيل لاَ َِّممــــا َ

ِ
ــــه َِإلى َ ِمعرفت َِ ِ ْ َّأن َِّإلا َ ــــه َ َتـعــــالى َّالل َ ْوصــــفهم َ ُ ََ َ 

َِِّْبالقلة ِ
)١(."  

رؤيــــة قرآنيــــة ، ســــمات الداعيــــة: ًولــــذلك جــــاء هــــذا البحــــث حــــاملا لعنوانــــه الموســــوم بـــــــ

  .لنموذج نوح عليه السلام

  

  :مشكلة البحث

ّ هـم بأشـد الحاجــة ،الـدعاة إلى االله في زماننـا هــذاًأن كثــيرا مـن في   تتمثـل مـشكلة البحـث 

نـه، وعلـى رأسـهم نـبي االله نـوح عليـه للنظر في القرآن العظـيم، واسـتلهام سمـات الـدعاة الكبـار م

  . سمات الداعية المستنبطة من قصة نوح عليه السلام فجاء هذا البحث ليكشف السلام،

  :أسئلة البحث

   :ةتيالأسئلة الآّتتحدد في  

 ّما مكانة نوح عليه السلام؟ وما أهمية تدبر قصته للدعاة إلى االله؟ 

 عليه السلام في القرآن الكريم؟ما السمات الفكرية للداعية من خلال قصة نوح  

 في القــــرآن   للداعيــــة مــــن خــــلال قــــصة نــــوح عليــــه الــــسلامسلوكية الــــسمات الــــمــــا

 ؟الكريم

 ؟في القرآن الكريم  للداعية من خلال قصة نوح عليه السلامّهارية السمات المما  

   :هدف البحث

  :هذا البحث يهدف إلى

  .ته للدعاة إلى االلهّيح مكانة نوح عليه السلام، وأهمية تدبر قصتوض •

                                                           

مفاتيح  الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي، )١(

 ١٧/٣٤٨ ،) هـ١٤٢٠دار إحياء التراث،: بيروت (،٣ ط،الغيب



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٣٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

  . في القرآن الكريمالسمات الفكرية للداعية من خلال قصة نوح عليه السلام  بيان•

  .في القرآن الكريم  للداعية من خلال قصة نوح عليه السلامسلوكيةبيان السمات ال •

  .في القرآن الكريم  للداعية من خلال قصة نوح عليه السلامّهاريةبيان السمات الم •

  

   :ة البحثأهمي

  :تبرز أهمية البحث من خلال النقاط التالية

  ْ؛ بله فهم منارات الهدى للعالمين القصص القرآني للأنبياء عليهم السلام،مكانة

 .الدعاة إلى االله

  نوح وعلى رأسهم أولوا العزم من الرسل، وأولهم الأنبياء واصطفاء االله لهم، شأنعلو 

  .عليه السلام

  الأنبياء في دعو�مالله في هذا الزمن إلى الالتزام بسمات حاجة الدعاة إلى اشدة.  

  

  : الدراسات السابقة    

ًن كتب فيه بحثا أكاديميا ولم أجد ــــ على قدر جهدي ـــــ مجديد، البحث موضوع     ً

هناك الكثير من و، بشكل مستقل، إلا ما كان في ثنايا بعض الرسائل، أو المقالات المتفرقة

أو في قصة نوح من جوانب تاريخية ُّمما ألف في قصص الأنبياء بإجمال، ًوحديثا  ًالكتب قديما

، وهي كثيرة بالمئات، ناهيك أو في أحد قضايا التفسير الموضوعي التي لا تقترب من بحثنا

ة في ّز بالجدّمييت البحثوبالتالي ف .ا ذكره المفسرون في ثنايا تفسيرهم للقرآن العظيمّعم

  .الطرح

َتأليفات المفردة الأما     َ ْ جد على حد أ الحديثة لم على الدراسات بعد البحث والاطلاعفُ

  :هذه الدراساتسوى  القاصر من أفرد هذا الموضوع بالتأليف يعلم



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٣١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

نـورة محمـد حـسن  :ةباحثـ لل،)منـاهج الـدعوة وأسـاليبها ووسـائلها مـن خـلال سـورة نـوح( -

 ت وقــد تحــدثم،٢٠٠٦ بالــسودان، في عــام  بجامعــة القــرآن الكــريمماجــستير،، وهــي رســالة عـالم

المنــاهج والأســاليب الدعويــة، كمــا أ�ــا لم تــذكر مــن الأســاليب ســوى أربعــة،  عــن ةفيــه الباحثــ

يهـتم بالـسمات والـصفات مـن خـلال كـل واقتصرت في كل ذلك على سـورة نـوح، بينمـا بحثنـا 

  .ةوهو مالم تتطرق له الباحث. المواضع التي ذكرت قصة نوح عليه السلام

ــه الــسلام فــيمــنهج (- صــلاح  : للباحــث،) القــرآن الكــريم الــدعوة علــى ضــوء نــوح علي

في عـــام ، بجامعــة الإمـــام محمـــد بـــن ســعود الإســـلامية بالـــسعوديةوهـــي رســـالة ماجـــستير ، جانيــه

م، وقد أفاض الباحث في الحديث عـن قـصة نـوح عليـه الـسلام مـن الجانـب ١٩٨١-ه١٤٠١

ّالعقديــة والاجتماعيــة حــين بعثــة نــوح عليــه الــسلام، ثم أطــال ًالتــاريخي أولا، ثم حــول الظــروف 
ولم يكــن تركيــزه الحــديث في ذكــر أركــان الــدعوة ومنهجهــا مــن خــلال قــصة نــوح عليــه الــسلام، 

بــذكر الــسمات وتــسليط الــضوء هــو يهــتم ، أمــا بحثــي هــذا فالــصفات والــسمات الدعويــةعلــى 

  .عليها وإبرازها

  :منهج البحث

  :حث علىاعتمدنا في هذا الب 

والذي يقوم بوصف : قصة نوحالواردة في المنهج الوصفي التحليلي للآيات القرآنية  -

 وتحليلها ودراستها  الآيات وتصنيفها، ومن ثم تفسيرمناقشتهاومقالات العلماء 

لاستخراج السمات الدعوية عبر النصوص القرآنية المعاني الصحيحة واستنباط 

  .ته ودعو عليه السلامالواردة في نوح

  

  



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٣٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

  :خطة البحث

  :  وخاتمة،ثلاثة مباحثووتمهيد، ، مقدمةتتكون الدراسة من 

 والمــنهج فــه،اهدأ و، موضــوع البحــثأهميــةمــشكلة البحــث، و وفيهــا بيــان :المقدمــة -    

 .دراسة وخطة ال،المتبع فيه

  : مباحث الدراسة-    

  :ويشتمل على الآتي: التمهيد

  شخصية نوح:       المطلب الأول

  قصة نوح عليه السلام في القرآن:   المطلب الثاني    

  :ويشتمل على الآتي، السمات الفكرية: الأولالمبحث 

 التوحيد أساس الفطرة والفكرة/ ١      

 التوكل/ ٢      

ْبـعد النظر واعتبار المآلات/ ٣           ُ  

  :، ويشتمل على الآتيسمات سلوكية: نيالمبحث الثا   

  الصبر/ ١         

  التواضع/ ٢         

  ّالدعاء والالتجاء لرب السماء/ ٣         

  اللين في القول والمعاملة/ ٤         

  الفصاحة والبيان/ ٥         

  :، ويشتمل على الآتيالسمات المهارية: لثالمبحث الثا  

  التبشير والإنذار/ ١         

  التنويع في أساليب الدعوة/ ٢         

  ّالزهد عما في أيدي الناس/ ٣         

  البدء بالأهم من الأولويات/ ٤         



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٣٣
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  ّالحوار الفعال والإقناع/ ٥         

  الشجاعة والمصارحة بالحق/ ٦         

  احترام أهل التقوى بدون تقديس/ ٧         

  ّروح التحدي وا�ا�ة/ ٨         

  الحرص على دعوة الأقربين/ ٩         

  . إليهاُفيها بيان أهم النتائج التي توصلتو: الخاتمة
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دـيــــتمه  

  شخصية نوح:  الأولطلبالم

َوكـان" عليـه الـسلام، آدم بعـد الأرض أهـل إلى رسـول  هو أولنوح   بعثـه رسـول أول ََ

َمــن الأرض أهــل إلى االله
َالمــشركين ِ

ِِ ْ ُ ِالأصــنام ََعبــدة ْ َ ْ َ  علــى طــويلا زمنــا النــاس مكــث أن  بعــد)١("ْ

 حـــديث وليتـــهيـــشهد لأو. وأضـــلوا فـــضلوا أعمـــالهم ســـوء الـــشيطان لهـــم ّوزيـــن اختلفـــوا ثم الهـــدى

الـــشفاعة الكـــبرى يـــوم القيامـــة حـــين يـــأتي النـــاس إلى الأنبيـــاء علـــيهم الـــسلام ليـــشفعوا لهـــم عنـــد 

 وسمـاك الأرض، أهـل إلى الرسـل أول أنـت نـوح، يـا ...{: قـالواًنوحا ر�م، فعندما جاؤوا 

 إلى لنــــــا تــــــشفع ألا بلغنــــــا، مــــــا إلى تــــــرى ألا فيــــــه، نحــــــن مــــــا إلى تــــــرى أمــــــا شــــــكورا،ً عبــــــدا االله

  .)٢(}...ربك؟

وقد اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبـل نـوح، وهـذا غـير صـحيح، لأن االله تعـالى 

، وإدريـس مـن ]١٦٣: النـساء[} نـوح والنبيـين مـن بعـدهإنا أوحينا إليـك كمـا أوحينـا إلى {: قال

ًواذكـــر في الكتـــاب إدريــــس إنـــه كـــان صـــديقا نبيـــا{: يقـــول ســـبحانهالنبيـــين، و : إلى أن قــــال} ً

-٥٦: مــريم[} أولئــك الــذين أنعــم االله علــيهم مــن النبيــين مــن ذريــة آدم وممــن حملنــا مــع نــوح{

[ } جعلنــا في ذريتهمــا النبــوة والكتــابوإبــراهيم وًنوحــا ولقــد أرســلنا {: يقــول ســبحانه، و]٥٨

ولـذلك . ، فلا رسـول قبـل نـوح إلا آدم فقـطولما ورد في حديث الشفاعة السابق، ]٢٦: الحديد

إن إدريس كان قبله فقد وهم: ومن قال من المؤرخين: " قال ابن العربي
)٣(

".  

                                                           

 ،دار الفكر(، البداية والنهاية عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن )١(

 ٤/٣١٦ ،) م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧

إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر {: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى (٢)

 ٤/١٣٤،٣٣٤٠، }قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم

محمد عبد القادر : ، تحقيقأحكام القرآنشبيلي،  أبو بكر المعافري الإ ابن العربي، محمد بن عبد االله(٣)

  ١/٥٦٧، )م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية : بيروت(، ٣عطا، ط
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ْفاصـبر: يقـول سـبحانه ،مـن أولي العـزم مـن الرسـل  وتعـالىجعله سـبحانهوقد 
ِ ْ َكمـا َ ََصـبـر َ َ 

ُأولــو ِالعــزم ُ
ْ َ َمــن ْ

ِالرســل ِ ُ ْتــستـعجل وََلا ُّ
ِ
ْ َ ْ ْلهــم َ ْكــأنـهم َُ ُ ََّ َيـــوم َ ْ َيـــرون َ ْ َ َْيوعــدون لم مَــا َ َ ُ َ َُيـلبثــوا ُ ًســاعة َِّإلا َْ َ ْمــن َ

ِ 

ٍنـهــار َ ٌبــلاغ َ َ ْفـهــل َ َ ُيـهلــك َ َ ْ ُالقــوم َِّإلا ُ ْ َالفاســقون َْ ُ َِ ْ ] في ، قــال الــشنقيطي]٣٥ســورة الأحقــاف، الآيــة 

 اختلافــا الكريمــة الآيــة هــذه في الرســل مــن العــزم بــأولي المــراد في العلمــاء اختلــف:" البيــان أضــواء

 - ومحمــد وعيـسى وموسـى وإبـراهيم نـوح وهـم ،...خمـسة أ�ـم ذلـك في الأقـوال كثـيرا، وأشـهر

  .)١("- والسلام الصلاة عليهم

ن طريــق أهــل الكتــاب في ًاختلفــوا فيــه اختلافــا كبــيرا، وأكثــر مــا جاءنــا عــفقــد نــسبه أمــا و

ُنـوح ": ذلك، والذي ذكره ابن كثـير ومعظـم مـؤرخي أهـل الإسـلام أنـه ُبـن ُ َلامـك ْ َ ِبـن َ َمتوشـلخ ْ َ َ َُّ 

ِبـن َشـيث ابـن أنـوش بــن قيـنن بـن مهلاييـل بـن يــرد بـن إدريـس وهـو. خنـوخ ْ ِبـن ِ َآدم ْ ِالبــشر َِأبي َ َ َْ 

ِعليـــه
ُالـــسلام ََْ َ َكـــان َّ ُمولـــده َ ُ

ِ
ْ َبـعـــد َ ْ ِوفـــاة َ َ َآدم َ ِبمائـــة َ َِ ٍَســـنة ِ ٍّوســـت َ ِ

َوعـــشرين َ ِ ْ ِ
ًســـنة  َ َ ، وزعمهـــم بـــأن )٢("َ

هــو نفــسه النــبي إدريــس عليــه الــسلام مخــالف لمــا ذكرتــه ســابقا مــن أدلــة ) أخنــوخ(أو ) خنــوخ(

  .القرآن والسنة من أن إدريس ما جاء إلا من بعد نوح عليهما جميعا الصلاة والسلام

ًحديـــد، ألا أننــا نعلــم يقينـــا أنــه مكـــث في دعــوة قومـــه فـــلا نــدري كـــم كــان بالتعمــره وأمــا 

ً عاما، أما قبل ذلك، وبعد أن أخـذهم الطوفـان فـلا نعلـم كـم عـاش، حيـث كـان الأقـوام ٩٥٠

يقــول  كمــا وبيــنهم بينــه وا�ادلــة الزمــان تطــاول وقــد" يعيــشون فــترة طويلــة الــزمن ممتــدة العمــر، 

  .)٣("عاما  خمسين إلا سنة ألف فيهم فلبث سبحانه

- االله وأرســل العـذاب تظهــر، علامــات بــدأت الـسفينة، صــنع  مــن نـوح انتهــاء بعـدو

 فيهـا تتفجـر بـأن الأرض وأمـر القـرب، أفـواه كأنـه قبلـه، الأرض تعهـد لمً غزيراً مطرا -وجل عز

                                                           

أضواء البيان في إيضاح القرآن الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني،  )١(

 ٧/٢٤١، ) مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ لبنان، ط –بيروت ، دار الفكر(، بالقرآن

 ١/١٠١، البداية والنهاية ابن كثير، (٢)

  ١/١٠٨ ابن كثير، المرجع السابق، (٣)
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 ليحـصل الأرض؛ ومـاء الـسماء مـاء فـاجتمع أرجائهـا، وسـائر فجاجهـا جميع من فنبعت المياه،

َفـفتحنـا: يقــول سـبحانهالكـافرين،  لهـلاك االله قــدره الـذي العظـيم نالطوفــا ذلـك ّجـراء ْ ََ َأبـــواب َ َ َْ 

ِالسماء
َ ٍبماء َّ

ٍمنـهمر َِ ِ َ َْ وفجرنا١١  ُْ َّ َ َالأرض َ َْ ًعيونا ْ َفالتـقى ُُ َْ ُالمـاء َ َ ٍأمـر ََعلـى ْ ْقـد َْ َقـدر َ
ِ ُ  ] ،سـورة القمـر

َقــال:" ، قــال ابــن كثــير].١٢و ١١الآيتــان  ُاللــه َ َتـعــالى َّ َ َفـفتحنــا{: َ ْ ََ َأبـــواب َ َ ِالــسماء َْ
َ ٍبمــاء َّ

ٍمنـهمــر َِ ِ
َ ُْ{ .

َقـــال ُّالــــسدِّي َ َهــــو: ُّ ُالكثـــير ُ
ِ َ َْوفجرنــــا {ْ َّ َ َالأرض َ ًعيونــــا ْ ْأي} ُُ ْنـبـعـــت: َ َ ِأرجــــاء ُجميــــع ََ

َ ِالأرض، َْ َْ َّحــــتى ْ َ 

ُالتـنــانير
ِ ِالــتي ََّ َهــي َّ

ُّمحــال ِ ِالنــيران ََ
َ ْنـبـعــت ِّ َ ًعيونــا، ََ َفــالتـقى{ ُُ َْ ُمــاءْال َ ْأي} َ َمــن: َ

ِالــسماء ِ
َ َومــن َّ

ِ
ِالأرض َ َْ ْ 

ٍأمر ََعلى{ ْقد َْ َقدر َ
ِ ْأي} ُ ٌأمر: َ ٌمقدر َْ َّ َ يحمـل معـه في   أنًنوحـا  -وجل  عز- االله  فأمر)١(".ُ

 غـرق بعـد تبقـى أن وأنثى، لأجلً ذكرا زوجين، والحيوانات الأحياء من صنف ّكل من السفينة

 معــه يحمــل أن ًنوحــا  االله أمــر كــذلك الأرض، علــى هــانوع ويبقــى فتتناســل الأحيــاء ســائر

 المــؤمنين معــه يحمــل أن أمــره كمــا مــنهم بــاالله، مــن كفــر باســتثناء وأقاربــه أهلــه جميــع الــسفينة في

َّحتى: يقول سبحانهوقد كانوا قلة،  أقاربه، غير من َإذا َ َجاء ِ َُأمرنا َ َوفار َْ ُالتـنور ََ ْاحمـل َُْقـلنـا َُّّ
َفيهـا ِْ

ِ 

ْمــن
ٍّكــل ِ ِزوجــين ُ ْ َ ْ ِاثـنـــين َ ْ َوأهلــك َْ َ ْ ْمــن َِّإلا ََ َســبق َ َ ِعليــه َ

ُالقــول ََْ ْ ْومــن َْ َ َآمــن َ َومــا َ َآمــن َ ُمعــه َ َ ٌقليــل َِّإلا َ
َِ  

ِعــن"ورد ، ]٤٠سـورة هــود، الآيــة [ ِابــن َ ٍعبــاس ْ ُالتـنــور: ََّ ُوجــه: َُّّ ْ ِالأرض، َ َْ ْأي ْ ِصــارت: َ
َ ُالأرض َ َْ ًعيونــا ْ ُُ 

ُتـفور، ُ َّحتى َ ُالمـاء رَفَـا َ َ َمـن ْ
ِالتـنـانير ِ ِ َهـي َِّالـتي ََّ

ُمكـان ِ َ ِالنـار، َ ْصـارت َّ َ ُتـفـور َ ُ ًمـاء، َ َوهـذا َ َ ُقــول َ ْ ِجمهـور َ ُ ُْ 

ِالسلف َ ِوعلماء َّ
َ ِالخلف ََُ ََ ْ.")٢(  

ًنوحــا  االله وأمــر الجبــل، ذلــك عنــد الـسفينة رســتثم اسـتوت الــسفينة علــى جبــل الجــودي، و

 فهـــبط الأرض، إلى هــامن ينـــزل أن بركـــة ممـــن ســتنالهم وذريــا�م معــه آمـــن ومــن  هــو 

 ويـؤدي الـشيطان، وسيغويهم الحق، جادة عن من سينحرفون االله، كما أخبر سبحانه أن منهم

َقيــل: ســبحانهوالآخــرة، قــال  الــدنيا في االله عــذاب إلى �ــم
ُيــانوح ِ ُ ْاهــبط َ ِ ٍبــسلام ْ َ َ

َّمنــا ِ ٍوبـركــات ِ ََ َ َ 

َعليك ََوعلى ََْ ٍأمم َ ْممن َُ َّ
َمعك ِ َ ٌوأمم َ ْسنمتـعهم ََُ ُ ُ َِّ ُ ْيمسهم َُّثم َ ُ ُّ َّمنا ََ ٌعذاب ِ َ ٌأليم َ

َِ ] ٤٨سورة هود، الآية[.  

                                                           

: ، المحققتفسير القرآن العظيم ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، )١(

 ٧/٤٧٦، ) م١٩٩٩ -ـ ه١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة(سامي بن محمد سلامة 

 ٤/٣٢٠، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، (٢)
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ــــذين الكــــافرين هــــؤلاء قــــصة انتهــــت    وبــــذلك  فــــضلوا بــــل نبــــيهم، لأمــــر يــــستجيبوا لم ال

العاقــل مــن اتعــظ بغــيره؛ فقــد دعانــا االله تعــالى أن و .الأنــام لــرب الخــضوع عــن للأصــنام الخــضوع

ُّغـب كـان كيـف وتبـين فتأمـل:" َظر كيف كانت عاقبة المنذرين، قال الطبري في تفـسيرهنن  أمـر ِ

ــــا أنــــذر�م الــــذين  �لكهــــم ألم بــــاالله، كفــــرهم أعقــــبهم الــــذي ومــــا أمــــرهم، صــــار وإلام ،أنبياؤن

  .)١("عظة؟ بعدهم ولمن عبرة للعباد فنصيرهم

  

  

  

                                                           

أحمد محمد شاكر، :  الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر، المحقق)١(

 ٢١/٥٧، ) م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١طمؤسسة الرسالة، ( ، جامع البيان في تأويل القرآن
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   في القرآن نوح عليه السلامقصة: المطلب الثاني

تبر القصة من أنفع وسائل وأساليب التربية في القرآن، نظـرا لمـا جبلـت عليـه النفـوس مـن تع

أثرهـــا في الـــنفس مـــع القـــصة تحـــدث إذ . الميـــل إلى سمـــاع الحكايـــة والإصـــغاء إلى روايـــة القـــصص

  .الشعور بالمتعة، وتجعل الإنسان ينجذب إليها وينتبه إلى أحداثها

فالقـصص القـرآني لا يقـل الحيـز الـذي شـغله " العناية؛ لقد اعتنى االله تعالى بالقصص غايةو

فــإن القــصص يبلــغ الثمانيــة أجــزاء مــن هــذا ... مــن كتــاب االله تعــالى عــن الربــع إن لم يــزد قلــيلا

  .)١("الكتاب الخالد

حيـث نجـد فيـه قـصص   إلى حـد بعيـد،كثر الاعتماد على القـصة في القـرآن الكـريم، يولهذا

نــوح وإبــراهيم ولــوط وصــالح وهــود وموســى وعيــسى ومحمــد علــيهم الأنبيــاء مــع أقــوامهم، أمثــال 

صـلوات ربي وسـلامه، كمـا نجـد فيـه قـصص غـير الأنبيـاء مـن المـؤمنين أمثـال أصـحاب الكهــف 

  .وذي القرنين وأصحاب الأخدود، ومن العصاة أمثال قارون وأصحاب السبت

إثبـــات الـــوحي ف"أمــا عـــن الغـــرض أو الأغـــراض مـــن القـــصص القــرآني فهـــي كثـــيرة متعـــددة، 

والرسالة، وإثبات وحدانية االله، وتوحد الأديان في أساسها، والإنذار والتبـشير، ومظـاهر القـدرة 

الإلهيــة، وعاقبــة الخــير والــشر، والعجلــة والتريــث، والــصبر والجــزع، والــشكر والبطــر، وكثــير غيرهــا 

  .)٢(".ًله وسبيلا إليهمن الأغراض الدينية، والمرامي الخلقية، قد تناولته القصة، وكانت أداة 

 بـسهولة النفـوس إلى تنفـذ فهـي الأدبيـة القصة شوائب تشو�ا لا محكمة القرآنية القصة إن

 العوامــل أهــم مــن تــستنكرها، وهــي ولا تملهــا فــلا العقــول وتــستوعبها المــسامع لهــا فتطــرق ويــسر

                                                           

 ١٠ص) ١٩٨٧ ،١طدار الفرقان،  (إيحاؤه ونفحاته :نيالقصص القرآ فضل، حسن عباس، (١)

، ص )م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣دار الشروق، : القاهرة(، ١٦، ط التصوير الفني في القرآن، سيد قطب (٢)

١٤٤  
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 القرآنيـــة صةللقـــ تطمـــئن النفـــوس لأن ذلـــك وأخلاقـــه وســـلوكه الإنـــسان فكـــر في ًتـــأثيرا النفـــسية

  . القصص من غيرها دون به لما تختص تفاصيلها لمعرفة وترنو عليها ُوتقبل

 أو الخيــال أو الــوهم مــن شــائبة يــشوبه القــصص؛ فــلا أصــدق القــرآني القــصص كمــا أن   

َّإن: يقـول ســبحانهالقـصص،  مـن غــيره في يحـدث كمـا الواقـع مخالفـة َهـذا ِ ُالقـصص ََُلهـو َ َ ُّالحــق َْ َْ 

َوما ْمن َ
ٍإلـه ِ ُاللـه َِّإلا َِ َّوإن َّ َاللـه َِ ُالعزيـز ََُلهـو َّ ِ َ ُالحكـيم ْ

ِ
َْ ]يقـول سـبحانه، و]٦٢الآيـة : سـورة آل عمـران :

وكلا� ُّنـقص َُ ُ َعليك َ ْمن ََْ
ِأنـباء ِ

ِالرسل ََْ ُ ُنـثبت مَا ُّ َِّ َفـؤادك ِِبه ُ َ َوجاءك َُ َ َ ِهذه فيِ َ ِ
ُّالحق َ ٌَوموعظة َْ ِ

ْ َ َوذكـرى َ ْ
ِ
َ 

ِللمـــؤمن ِ ْ ُ ْ
 مـــا مـــع الحـــق الـــسورة هـــذه في وجـــاءك" : الكـــلام ومعـــنى] ١٢٠الآيـــة  :ســـورة هـــود[ ينَِ

 : معنــاه أن لا القــرآن ســور ســائر في الحــق مــن جــاءك مــا إلى أو القــرآن ســور ســائر في جــاءك

  .)١("القرآن سور سائر دون الحق السورة هذه في وجاءك

 الــسوء وعاقبــة المهالــك أورد�ــم مــورأ مــن فيــه وقعــوا ممــا نحــذر أن علينــا ّقــصها مــن الغايــةو 

ْلقــــد: يقــــول ســــبحانهالــــسلام،  علــــيهم الرســــل هــــدي واقتفــــاء الحــــق ّباتبــــاع فننجــــوا َكــــان ََ  فيِ َ

ْقصـصهم
ِ ِ

َ ٌَعبــرة َ ْ
ِلأولي ِ ُ ِالألبــاب ِ

ََْ َكــان مَـا ْ ًحـديثا َ
ِ
َيـفتـــرى َ َ ْولكـن ُْ

ِ َتــصديق ََ
ِ
ْ ِالـذي َ َبـــين َّ ْ ِيديـه َ

ْ َوتـفــصيل ََ
ِ ْ َ َ 

ِّكــل ٍشــيء ُ
ْ ًهـــدىوَ َ ًورحمــة ُ َْ ٍلقــوم ََ

ْ َيـؤمنـــون َِ ُ ِ ُْ ]١١١ الآيــة: يوســف ســورة[
 تعـــظ موعظــة جـــاءك" أي 

 ّتـــذكر تـــذكرة: للمـــؤمنين وذكـــرى رســـله، وكـــذب بـــه كفـــر ممـــن عـــبره لهـــم وتبـــين بـــاالله الجـــاهلين

ــــسمع مــــن جميــــعوعلــــى ، )٢("علــــيهم الله الواجــــب عــــن يغفلــــوا لا كــــي ورســــله بــــاالله المــــؤمنين  ي

ِفاقـصص: يقـول سـبحانهبأحـداثها،  ويعتـبر فيهـا يتفكـر أن القـرآني القـصص ُ ْ َالقـصص َ َ ْلعلهــم َْ ُ ََّ َ 

َيـتـفكرون ُ
َّ َ ََ] ١٧٦الآية : سورة الأعراف.[  

وأخذ العبرة من أهم مـا ينتفـع ، ُفالقرآن الكريم أخبر بقصص الأولين حتى تؤخذ منها العبر

 مــا لأمــر والمــآل المغــزى معرفــة رءللمــ تتــيح نفــسية حالــة بأ�ــا تعــرف" العــبرة بــه الانــسان، إذ أن

 يخـشع مـؤثرة نتيجـة إلى فيـصل ومقايـسته باسـتقرائه ويقـوم ويتدبره فيه ويتبصر الإنسان يشاهده

                                                           

 ١٥/٥٤٣، جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، )١(

 ١٥/٥٤٣ الطبري، المرجع السابق، (٢)
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ْلقـــد: يقـــول ســـبحانه، )١("قلبـــه لهـــا َكـــان ََ ْقصـــصهم فيِ َ
ِ ِ

َ ـــرة َ ٌَعبـ ْ
ِلأولي ِ ُ ِالألبـــاب ِ

ََْ ـــا ْ َكـــان مَ ًحـــديثا َ
ِ

َ 

َيـفتـرى َ ْولكن ُْ
ِ َتصديق ََ

ِ
ْ ِالذ َ َبـين يَّ ْ ِيديه َ

ْ َوتـفـصيل ََ
ِ ْ َ ِّكـل َ ٍشـيء ُ

ْ ًوهـدى َ ُ ًورحمـة َ َْ ٍلقـوم ََ
ْ َ

َيـؤمنـون ِ ُ ِ ُْ ] سـورة

  ].١١١يوسف، الآية 

والمـــشي علـــى طـــريقهم كمـــا أن ســـرد قـــصص الأنبيـــاء مـــا جـــاء إلا ليكونـــوا قـــدوة وأســـوة، 

َ﴿لقــد كــان: يقــول االله تعـالى. وذلــك لمــا للقــدوة مـن تــأثير في النفــوس. وهـداهم َْ ِ لكــم في رســول ََ
ُ َ

ِ ْ ُ َ

ًاللــه أســوة حــسنة لمــن كــان يـرجــو اللــه واليـــوم الآخــر وذكــر اللــه كثــيرا﴾
ِ ِ َِ َ ََ َ َّْ َّ َّ

َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ َ ِ ٌََ ٌَ : ســورة الأحــزاب، الآيــة [ُ

َ﴿لقــد كــان لكــم فــيهم أســوة حــسنة لمــن كــان يـرجــو اللــه واليـــوم :  مــن قائــلّ، وقــال جــل]٢١ ْ َ ُ َ ْ َْ َ ََ َّْ ْ ْ َْ َ َْ َِ ٌََِ ٌَ ُ ِ ُ َ ََ

ـــول فـــإن اللـــه هـــو الغـــني الحميـــد﴾ ُالآخـــر ومـــن يـتـ ِ
َ َ ْ َْ ُّْ ِ َ ْ َ َُ َ َّ َّ ِ َ َّ َ َ َ

ِ 
: يقـــول ســـبحانه، و]٦: ســـورة الممتحنـــة، الآيـــة[

ُ﴿أولئك الذين آتـيـناهم الكتاب والحكم والنبـوة فإن يكفر �ا هؤلاء فـقد وكلنـا �ـا قـومـا ليـسوا  َْ َْ ًَ َ ُ ُْ َ َ َ ََّ َ
ِ َِ َْ َّْ ْ َ ُ َ

ِ َُ َ ُْ ْ ْْ ِ َ ُّ َُ ََ َُ َ َِ ِْ َ
ِ َّ

َ�ا بكافرين  ِ ِ َ ِ
َ
ْ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقـتده﴾*ِ

ِ ِ
َ َْ ُ ُ ََ َُ َِ ُ َّ َ

َّ َِ   .]٩٠-٨٩: سورة الأنعام، الآيتان[ ُ

النمــاذج الإنـــسانية ذات التجـــارب المفعمــة بـــألوان الكفـــاح لتكـــون " اختيـــار الداعيـــةعلــى و

ليكـون لــه قــدوة   أنـه قــص عليــه قـصة نــوح  فــاالله تعــالى أخـبر نبيــه )٢("قـدوة يقتــدى �ـا

َتلــك: يقــول ســبحانهفي الــصبر،  ْمــن ِْ
ِأنـبــاء ِ

ِالغيــب ََْ َْ َنوحيهــا ْ
ِ َإليــك ُ َكنــت مَــا َِْ ْ َتـعلمهــا ُ ُ َْ َأنــت َ  وََلا َْ

َقـومك ُ ْ ْمن َ
ِقـبل ِ َهذا َْ ْفاصبر َ

ِْ َّإن َ َالعاقبـة ِ َ
ِ
َ َللمتقـين ْ

ِ َُِّ ْ  ]عـن أبي ولـذلك جـاء  .]٤٩ سـورة هـود، الآيـة

ِّسـعيد، عــن النــبي صـ
َلا تـصاحب إلا مؤمنــا، ولا يأكــل طعامــك إلا : "لى االله عليــه وســلم، قــالِ َْ َُ ََ ْ ُ ً ِ ِ

ْ ُ

ٌّتقي   )٣(، رواه أبو داود"َ

                                                           

دار الكتاب الحديث، ص : القاهرة. ا ومنهجها ومعلمهالتربية الإسلامية أصولهالسيد، عاطف،  (١)

٥٥ 

دار الملتقى للنشر، الطبعة الاولى (، القرآن أصل التربية وعلم النفسالفورتيه، أحمد جهان،  (٢)

 ٨، ص )م١٩٩٤

وحسنه شعيب  .٤٨٣٢، رقم الحديث ٧/٢٠٣، أول كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، سنن أبي داود (٣)

  الأرنؤوط
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تفرقــة في القــرآن بخــلاف بعــض القــصص الأخــرى كقـــصة م  لقــد جــاءت قــصة نــوحو

 ســـورة يوســـف، وهـــذا هـــو غالـــب القـــصص القـــرآني، فيـــذكر االله تعـــالى في كـــل في يوســف 

لقـصة الـذي يخـدم الغـرض منـه في ذاك الموضـع، وبجمـع تلـك المواضـع تكتمـل موضع الجزء من ا

  .عندنا القصة بجميع أجزاءها

   فبــدأ االله تعــالى بتنزيــل القــصة عامــة مــن غــير ذكــر التفاصــيل في ســورة القمــر، وإنمــا ذكــر 

 وأن االله تعــالى أهلكهــم بــسبب تكــذيبهم لنبــيهم، وقــد ناســب ذكــر فيهــا خاتمــة قــوم نــوح 

 ثم أنـــزل االله تعـــالى، في ســــورتي . في بدايـــة الـــسورةر تكـــذيب كفـــار قـــريش للنــــبي ذلـــك ذكـــ

 ورده عليهـا وهـي مـشا�ة للـشبه ُالأعراف والشعراء، ما فيه ذكـر الـشبه الـتي ا�ـم �ـا نـوح 

ثم أنـزل سـبحانه .  وذلـك للتخفيـف عنـه وتثبيتـه التي كان كفار قريش يتهمون �ـا النـبي 

ل فيهـا ّثم أردفهـا بـسورة هـود ففـص. لقومـه في مقابـل عنـادهم نـوح ي ّفي سورة يونس تحـد

وتــأتي ســورة الــصافات بعــد ذلــك لتبــين .  لقومــهالقــصة أكثــر، وذكــر ســبحانه جــدال نــوح 

ويفــصل القــول .  عنــد ربــه وســرعة اســتجابته لــه بــإهلاك المفــسدين مــن قومــهمكانــة نــوح 

التفاصـيل الـتي لم تـذكر مـن قبـل يـضيف بعـض ف في سـورة نـوح  سبحانه وتعالى بعـد ذلـك

وهكـذا يتــوالى نـزول الــسور الـتي تــضيف . كأسمـاء الأصـنام الــتي كـان يعبــدها القـوم مــن دون االله

  .بعض الجزئيات للقصة لتكتمل الصورة بالنهاية

 لم  تركيـــزه؛ ففـــي قـــصة نـــوح الـــسامع في التفاصـــيل حـــتى لا يفقـــد ولا تخـــوض الآيـــات

" المـنهج القـرآنيلأن  ؛ذي كفر أو زوجه التي أهلكها االله تعـالىتذكر أسماء الشخصيات كابنه ال

يركـــز علـــى عنـــصر التوجيـــه الهـــادف والعظـــة المـــؤثرة دون أن يخـــوض في التفاصـــيل الأخـــرى الـــتي 

تتعلق مثلا بتحديد المكان والوقـت والاسـم؛ لأن الخـوض في مثـل هـذه الأمـور قـد يبعـد المـتعلم 

 .)١(" عن الهدف الأساسي من الدرس

                                                           

 ٣٦، ص مرجع سابقالفورتيه،  (١)
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  المبحث الأول

  فكريةالسمات ال

  :طرة والفكرةالتوحيد أساس الف/ ١

 آدم بــين كــان منــذ هبــوط آدم إلى الأرض كــان النــاس علــى ديــن التوحيــد والفطــرة، وقــد  

 االله رضــي عبــاس ابــن التوحيــد، فعــن علــى كلهــم قــرون، عــشرة الــسلام، عليهمــا نــوح، زمــن إلى

َكــان": قــال عنهمــا، َبـــين َ ْ َآدم، َ ٍونــوح َ ُ َُعــشرة َ َ ٍقـــرون َ
ُ ْكلهــم ُ ُ ُّ ٍشــريعة ََعلــى ُ

َ ِ َمــن َ
ِّالحــق، ِ َّفـلمــا َْ ََُاختـلفــوا ََ ْ 

َبـعــث َ ُاللــه َ َالنبيــين َّ َوالمرســلين َِِّّ
ِ
َ ْ ُ ــزل َْ َوأنـ َ ُكتابــه ََْ َ ُفكــانوا َِ َ ًأمــة َ ًواحــدة َُّ َ ِ

ثم مــا لبــث أن بــدأ الــشرك  )١("َ

، اتفقـــوا علـــى أن يـــسري في جـــسد القـــوم؛ فبعـــد أن مـــات رجـــال صـــالحون مـــن قـــوم نـــوح 

يجعلوا لهم تماثيل تذكرهم بعباد�م وتعيـنهم عليهـا، لكـن خلفهـم قـوم طـال علـيهم الأمـد فظنـوا 

يقـــول وا عليهـــا بالنواجـــد؛ ضّأن أســـلافهم كـــانوا يعبـــدون تلـــك التماثيـــل، فتواصـــوا بيـــنهم أن عـــ

ُوقــالوا: ســبحانه َ َّتــذرن لاَ َ ُ َ ْآلهــتكم َ ُ ََ
َّتــذرن وََلا ِ ُ َ �ودا َ ًســواعا وََلا َ َ َولا ُ َيـغــوث َ ُ َويـعــوق َ ُ َ ًونــسرا َ ْ ََ ] ســورة

ِعـنوجاء  .]٢٣نوح، الآية  ِابـن َ ٍعبـاس ْ َرضـي ََّ
ِ
ُاللـه َ َعنـهمـا َّ ُ ِصـارت" : قـالَْ

َ ُالأوثـان َ َ ْكانـت َِّالـتي َْ َ  فيِ َ

ِقـوم
ْ ٍنوح َ ِالعرب فيِ ُ

ُبـعد ََ ْ ٌّود ََّأما ؛َ ْكانـت َ َ ٍلكلـب َ ْ َ ِبدومـة ِ
َ ْ َ

ِالجنـدل، ِ َ ٌسـواع اَََّوأمـ َْ َ ْكانـت ُ َ ٍلهـذيل، َ ْ َُ
 َََّوأمـا ِ

ُيـغــوث ُ ْفكانــت َ َ َ ٍلمــراد، َ
َ ُ

ِلبــني َُّثم ِ َ
ٍغطيــف ِ َْ ِبــالجوف، ُ

َْْ
َعنــد ِ ٍســبإ، ِْ

َ ُيـعــوق َََّوأمــا َ ُ ْفكانــت َ َ َ َلهمــدان، َ َ َْ
 َََّوأمــا ِ

ٌنسر ْ ْفكانت َ َ َ ََلحميـر َ ْ
ِلآل ِِ ِالكلاع، ذِي ِ َ ُأسماء َ َْ ٍرجـال َ

َ َصـالحين ِ
ِِ

ْمـن َ
ْقــو ِ ٍنـوح، مَِ َّفـلمـا ُ ُهلكـوا ََ َ َأوحـى َ َْ 

ُالـــشيطان َ ْ ْقــــومهم، َِإلى َّ
ِ ِ

ْ ِأن َ ُانـــصبوا َ
ِ ُمجالـــسهم َِإلى ْ

ِ ِ ِ
ِالـــتي ََ ُكـــانوا َّ َيجلـــسون َ ُ

ِ
ًأنـــصابا َْ َ َوسموهـــا َْ َُّ ْبأسمـــائهم، َ

ِِ َْ َِ 

َُفـفعلوا، َ ْفـلم َ ْتـعبد، ََ َْ َّحتى ُ َإذا َ َهلك ِ َ َأولئك َ َِ َوتـنسخ ُ َّ ََ ُالعلم َ َعبد ِْ   .)٢("تُِ
                                                           

، رقم الحديث ٢/٢٨٠المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الشورى،  (١)

ِّهذا حديث صحيح على شرط البخاري  :"قال الحاكم. ٣٦٥٤ ِ َ ُ َْ ِ ِ
ْ َ ََ ٌ َ ٌ ِ َ َ" 

، ٦/١٦٠، }ودا ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق{صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  (٢)

 ٤٩٢٠الحديث رقم
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ًواستمر الناس على ذلك ردحـا   إلى دعـاهم الـسلام عليـهًنوحـا  االله بعـث فلمـا "مـن الـزمن،ّ

 يعترفـوا وأن طاغوتـا ولا تمثـالا ولا صـنما معـه يعبـدوا لا وأن لـه شـريك لا وحـده الله العبادة إفراد

 هــم الــذين الرســل مــن بعــده مــن تعــالى االله أمــر كمــا ســواه رب ولا غــيره إلــه لا وأنــه ،بوحدانيتــه

 العـام للمجتمـع؛ فقـوم للموروثات الاجتماعية دور هـام في الطـابع، إلا أن )١("ذريته من كلهم

ُوقـــالوا: ســـبحانه صـــعب علـــيهم تـــرك مـــا ورثـــوه عـــن آبـــائهم رغـــم أنـــه باطـــل، قـــال نـــوح  َ َ 

َّلاتذرن ُ َ ْآلهتكم ََ ُ ََ
َّولاتذرن ِ ُ ََ �ودا ََ ًولاسواعا َ َ ُ َولايـغوث ََ ُ ََ َويـعوق َ ُ َ ًنسراوَ َ ْ َ ] ٢٣سـورة نـوح، الآيـة[

ورصـيد  . 

 الفطــرة الإنــسانية مــن أعظــم مــا يعــين الداعيــة في دعوتــه لهــذا الــركن الــركين، والأســاس العظــيم،

  .، وهو أول بداية خلق الإنسان، وظهوره ومولده على البسيطةالتوحيد هو الأصل فيها لأن

  :التوكل/ ٢

 أثنـــاء تبليـــغ رســـالته، وألا يغـــتر بنفـــسه أو يتوكـــل علـــى االله تعـــالىعلـــى الداعيـــة الـــصادق أن 

ََفـعلى : قالبفهمه؛ فنوح  ِاللـه َ ُتـوكلـت َّ ْ ََّ َ  ] أن وأن يـوقن الداعيـة  .]٧١سـورة يـونس، الآيـة

 وأنـــه ســـبحانه هـــو الكفيـــل بـــإخراج النـــاس مـــن ظلمـــات الكفـــر إلى نـــور ،الهدايـــة مـــن االله تعـــالى

 لبـث في قومـه ه علـى قلـوب البـشر؛ فنـوح  ل وأن الداعية مهما عمل فلا سلطان،التوحيد

َومـــا... : يقـــول ســـبحانه وفي النهايـــة ،ألــف ســـنة يـــدعوهم بـــشتى الوســـائل وفي كــل الأوقـــات َ 

َآمن ُمعه َ َ ٌقليل َِّإلا َ
َِ  ] ٤٠سورة هود، الآية[.  

؛ فـاالله تعـالى أمـر بـصنع بالأسـباب تعالى بعد الأخـذ  الله أمره دوماوعلى الداعية أن يفوض

 ، كـل ذاك بعـد أمره له سبحانه وشرع في صنعها وترك النتيجـة لمـولاهنة ففوض نوح السفي

 المؤمنين بلا سـفينة، لكنـه سـبحانه أمـرهم بـصنعها أخـذا ولو شاء االله لأنجىالأخذ بالأسباب؛ 

ِواصــنع: يقـول سـبحانهبالأسـباب،  َ ْ َالفلـك َ ُْ َُِْبأعيننـا ْ َ
َِووحينـا ِ ْ َ ِْتخــاطبني وََلا َ

ِ َذينَّالـ فيِ َُ
ُظلمـوا ِ ْإنـهــم ََ ُ َِّ 

َمغرقون َُْ ُ  ] َأخبــر : "، قال الرازي]٣٧سورة هود، الآية َ ْ َالقـوم َ ْ َّبـأن َْ َ َالـسفينة ِ َ
ِ ْليـست َّ َ ًَسـببا َْ ِلحـصول َ

ُ ُ
ِ 

ِالنجاة
َ ُالواجب َِبل َّ

ِ
ُربط َْ ِالهمة َْ َّ ُوتـعليق ِْ

ِ
ْ َ ِالقلب َ ْ ِبفضل َْ ْ َتـعالى َّالله َِ َ َ".  

                                                           

  ١/١٠٧، البداية والنهاية ابن كثير، (١)
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 الانقيــاد لأمــر االله تعــالى ولــو كــان ظــاهره  الــسلام كــان هــو خــالصإن مــا فعلــه نــوح عليــه

صنع سـفينة في الـبر بعيـدا عـن البحـر بمـسافات كبـيرة ضـرب مـن الجنـون، لكـن مخالف للعقل؛ ف

  .عقول الناس قاصرة عن إدراك النهايات؛ فكان الأسلم اتباع الذي يعلم السر وأخفى

 أمر  وأن يبدأ فيها بذكره سبحانه، فنوح ،رهالتعلق باالله تعالى في كل أمووعلى الداعية 

َوقال: يقول سبحانه ،)بسم االله(:من معه عند ركوب السفينة أن يقولوا  َ ُاركبوا َ َفيها َْ
ِبسم ِ ْ

ِ 

َمجراها َِّالله َومرساها ََْ َ ْ ُ َّإن َ ِّربي ِ ٌلغفور َ َُ ٌرحيم َ
ِ
َ  ] فحرف الباء للاستعانة، و، ]٤١سورة هود، الآية "

َالإنس ْ ِيـنبغي لاَ َانِْ
َ ْأن َْ َيشرع َ َ ْ ٍأمر فيِ َ َمن َْ

ِالأمور ِ ُُ ُويكون َِّإلا ْ ُ َ ِوقت فيِ َ ْ ِالشروع َ ُ ِفيه ُّ ًذاكرا ِ
ِ ِلاسم َ ْ

ِ 

ِ تـعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببـركة ذلك الذكر سببا لتمام ذلك المقصودَّالله
ُ َْ َ َ ُْ َْ َ َ

ِ ِ َِ َِ
ًَ َ َ ََ َِ ْ ِّ ِِ َِ ََ

ِ َِ ُ َّ َّ َ َْ َْ َ".)١(.  

 وهــو أنــه ســبحانه هــو القــادر علــى ،درس" إن ربي لغفــور رحــيم :" قولــه تعــالىمــا أن في ك

َّلعــل:"  وغفرانــه، قــال الــرازيالإنجــاء برحمتــه َالقــوم ََ ْ َالــذين َْ
ِ ُركبــوا َّ

ِ
َالــسفينة َ َ

ِ ُاعتـقــدوا َّ َ ْأنـفــسهم فيِ َْ
ِ ِ ُ  ََّأنــا َْ

َنجونا ََِّإنما ِببـركة ََْ ََ َ
َِعلمنا ِ َتـعالى َّفالله ِْ َ ْنـبـههم َ ُ َ ََ�ذا ََّ

ِالكلام ِ َ َ ِلإزالـة ْ َ َ َذلـك ِِ
ْمـنـهم، ْالعجـب َِ ُ ْ َّفـإن ِ َالإنـسان َِ َ ْ ِْ 

ُّيـنـفك لاَ َ ْعن َْ ِأنــواع َ َ ِالـزلات َْ ِوظلمـات ََّّ
َ ِالـشهوات، َُُ

َ َ ِجميـع وَِفي َّ ِالأحـوال َِ
َ ْ َ َفـهـو ْ ُ ٌمحتـاج َ َِإعانـة َِإلى َُْ َ  َّاللـه ِ

ِِوفضله ْ َ ِِوإحسانه، َ
َ ْ ِ

ْوأن َ َكونيَ ََ   .)٢("لذنوبه غفورا لعقوبته رحيما ُ

 

 : المآلاتاعتبارد النظر وعْبُـ/ ٣

 الحكم علـى مقـدمات التـصرفات بـالنظر إلى نتائجهـا"يقصد به و
)٣(

الداعيـة َّ ومعنـاه أن ،"

َّلا يقـــوم بـــالحكم علـــى التـــصرف قـــولا كـــان ذلـــك التـــصرف أو فعـــلا إلا بعـــد أن ينظـــر في مآلـــه  ً ً

 البـدايات ظاهرهـا الخـير، ، وإن كانـتخض عنـه تطبيـق ذلـك التـصرفونتائجه ويقدر ما سيتم

                                                           

 ١٧/٣٤٩ الرازي، مرجع سابق، )١(

 ١٧/٣٥٠الرازي، مرجع سابق،  )٢(

اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات دراسة مقارنة في  ،السنوسي، عبد الرحمن بن معمر (٣)

 ١٩ص) هـ١٤٢٤ودية، ، السعدار ابن الجوزي(، ١، طأصول الفقه ومقاصد الشريعة



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٤٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 تــذكر ، حيــث أرادوايربمــا ظــاهره الخــ الــشرك بــدأ ّ؛ فبدايــة شــرالمــدعوفيقطــع دابــر مــا قــد يفــسد 

ُتـتبعـوا وََلا: قال الرازي في معرض تفسيره لقولـه تعـالى .القوم الصالحين والتأسي �م ِخطـوات ََِّ
َُ ُ 

ِالشيطان َ ْ ْلكـم َُِّإنه َّ ُ ٌّعـدو َ ُ ٌمبـين َ ُِ ] َّلأن  ":] ١٦٨سـورة البقـرة، الآيـة َ َالـشيطان ِ َ ْ ِيـلقـي ََِّإنمـا َّ ِالمـرء َِإلى ُْ
ْ َ ْ 

ِيجري مَا ِالشبـهة ََْمجرى َْ
َ ْ ُفـيـزين ُّ َبـذلك ََُِّ

ِ َ ُّيحـل لاَ مَـا ِ ُلـه َِ َفـزجـر َ َ ُاللـه ََ َتـعـالى َّ َ ْعـن َ َذلـك، َ
َبــين َُّثم َِ َّ َالعلـة َ َِّ  فيِ ْ

َهــذا ِالتحــذير، َ ِ
ْ ْأي اينــمب عــدوا كونــه وهــو َّ ٌمتظــاهر َ

ِ َ ِبالعــداوة َُ
َ َ َ ْ

ِ")١(
التنبــه لخطــوات ، فعلــى الداعيــة  

مـــا بــين آدم ونـــوح  ولا يمـــل؛ فقــد عمـــل طــوال القـــرون العــشرة ّ لا يكــل الـــشيطانالــشيطان لأن

  .على غواية الناس حتى وصل إلى مراده، وهذا دأبه إلى يوم الدين

لات والعواقـب، الـتي تترتـب علـى تنــزيل الحكـم علـى الواقـع، يغيـب الفقـه بـدون معرفـة المـآو

ُالحقيقــي في الــدين، ويــساء التطبيــق، ويـتـعــسف فيــه، ويـعبــث بالأحكــام الــشرعية، الأمــر الــذي  َ ُ ُ ُْ ُ َّ َ َ

  . يؤدي إلى العنت، وغياب الأهداف والمقاصد، التي من أجل تحقيقها جاءت الشريعة

 كمــا أنــه يعــين ،رقــى أنــواع استــشراف المــستقبل والتخطــيط لــه مــن أمعرفــة المــآلات عتــبرتو

 أن يخــشى مــن فعلهــا  لكــن،نفــسها غــير ممنوعــة في الذريعــة ّ، لأنســد الــذرائعالداعيــة في بــاب 

  .ممنوع أو محظور في وقوعلل ّتجر مستقبلا

                                                           

 ٥/١٦٨ الرازي، المرجع السابق، (١)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٤٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 

  المبحث الثاني

  سمات سلوكية

 :الصبر/ ١

َقال" ، حتى الكبيرءوصل الأذى بنوح عليه السلام إلى مرحلة الابتلا  ُمحمـد َ َّ ُبـن َُ َإسـحاق ْ َ ْ ِ :

َْولم َيـلــق َ ٌّنــبي َْ ْمــن َِ
ِقـومــه ِ ِ

ْ َمــن َ
َالأذى ِ َ َمثــل ْ ْ ٍنــوح ِ ٌّنــبي َِّإلا ُ َقتــل َِ

َ وقــال.ُِ َ ُيزيــد َ ُّالرقاشــي َِ
ِ َسمــي ََِّإنمــا: ََّ ًنوحــا  ُِّ

ـــرة ِلكثـ
َ ْ َ ـــا ِ َنـــاح مَ ِنـفـــسه ََعلـــى َ ِ ْ ـــه فالكفـــار  ،)١("َ كبـــارا حـــتى يمنعـــوا النـــاس عـــن مكـــروا مكـــرا في زمن

وأبـــوا أن يرجعـــوا إلى  ،مـــردوا علـــى الـــشرك وتواصـــوا علـــى الـــصبر علـــى آلهـــتهم الباطلـــةوالإيمـــان، 

ُومكــــروا: يقــــول ســــبحانهالحــــق،  َ َ ًمكــــرا َ ْ ًكبــــارا َ ُ وقــــالوا٢٢ َُّ َ َّتــــذرن لاَ َ ُ َ ْآلهــــتكم َ ُ ََ
َّتــــذرن وََلا ِ ُ َ �ودا َ  وََلا َ

ًســواعا َ َولا ُ َيـغــوث َ ُ ُويـعــ َ َ ًونــسرا َوقَ ْ ََ ] فقــد ّ ومــع هــذا المكــر الكبــار ،]٢٣ و ٢٢ســورة نــوح، الآيتــان

  . وهو يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماصبر نوح 

 أربعــةي أســاليب أهــل الباطــل لمقاومــة أهــل الحــق تتكــرر علــى مــر العــصور والأزمــان، وهــو 

 أو الـشبهات امـات المغرضـةالا� أو الـسخرية والاسـتهزاء أو  والتهديـداستخدام القوة: أساليب

ـــــة ـــــيهم الحجـــــة همـــــوا : "، يقـــــول ابـــــن القـــــيمالباطل ـــــين إذا غلبـــــوا وقامـــــت عل وهـــــذا شـــــأن المبطل

بــالرجم حينــا وحينــا يــستهزؤون بــه كمــا فعلــوا أثنــاء صــنعه ًنوحــا ؛ فكــانوا يهــددون )٢("بالعقوبــة

ل يتفــــــصالخ قــــــاموس المــــــستبدين والطغــــــاة، و...، وحينــــــا يــــــصفونه بــــــالجنون والــــــضلالللــــــسفينة

  :الأساليب كالآتي

  

                                                           

 ٣/٤٣١، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، (١)

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد،  قيم،الابن  (٢)

 القادر  عبد-شعيب الأرناؤوط : ، تحقيق٢ط ،)م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار العروبة : الكويت( ،الأنام

 ٢٧٥الأرناؤوط، ص



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٤٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

  :الاتهام  ) أ

  وا�امــه بمــا لـــيس فيــه، كــل ذلــك ونـــوح  في مجادلـــة نــوح  المــلأ ا�رمــونبــدأفقــد    

 :يقـول سـبحانه، َّا�مـوه بالـضلال في بدايـة الأمـرقـد فصابر يشفق على قومـه مـن عـذاب االله، 

ٍ﴿ إنــا لنـــراك في ضــلال مبــين ﴾  ُِ
ٍ َ َ ِ َ َ ََ  :مــوه بــالجنون كمــا ورد في ســورة المؤمنــونَّ، وا�]٦٠: الأعــراف[َِّ

ٍ﴿ إن هو إلا رجل به جنة فـتـربصوا به حتى حين ﴾  ِ ِ َِّ َ ُ
ِ ِ

ُ ََّ ََ ٌَّ ِ
ٌ ََ َِّ ُِ  إمـا مـصدر، أي )ةنِّالج(و، ]٢٥: المؤمنون[ْ

عي مـا لا يقبلـه ّ بـه مـن الجـن مـن يـتكلم علـى لـسانه لأنـه يـدّبه جنون، أو مفرد الجن، أي حـل

 لعلـه ؛ لا يقولـه إلا مـصاب في عقلـه فتربـصوا وانتظـروا بـه إلى حـين مـا ويقـول مـا،العقل الـسليم

يفيق من حالة جنونـه أو يمـوت فنـستريح منـه
)١(

ٍ﴿ كـذبت قــبـلهم قــوم نـوح : وفي سـورة القمـر ، ُ ُ ُْ َ َْ َ ْ ْ َ َّ َ

َفكــذبوا عبــدنا وقــالوا مجنــون وازدجــر ﴾ 
ِ
ُ ْ ََ ٌَ َُْ ُ َ ََ َْ ُ َّ ﴿ : تعــالىَّوا�مــوه بالكــذب كمــا في قولــه  .]٩: القمــر[َ

َفـقال الملأ الذين كفروا من قـومه ما نـراك إلا بشرا مثـلنا وما نـراك اتـبـعك إلا الـذين هـم أراذلنـا  َُِ َ َ ََ ْ ُ َ َ
ِ َِّ ََّّ َِّ َِ ََ َ َ َ َ َّْ َ ََ ً َ َُ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ

ْ َ ََ ُ ْ َ

َبادي الرأي وما نـرى لكم عليـنا من فضل بل نظنكم كاذبين ﴾  ِِ َِ ْ ُْ ُُُّ ََ َْ َ ْ َ ٍَ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ َّْ   ].٢٧: هود[َ

لكــــن االله تعــــالى يــــدافع عــــن الــــذين  للا�ــــام والتــــشهير، - الغالــــبفي-ض ّمعــــرالداعيــــة إن 

  االلهوصــفو ّ بـالجنون، فــرد االله تعـالى علــيهم بأنـه عبــد لـه ســبحانه،ًنوحــا آمنـوا؛ فقــد رمـوا 

: يقـول سـبحانهعلى من كذبه من قومه، االله  نصره أعظم أحواله حين بالعبودية في ً نوحا

ْكــذبت َ َّ ــ َ ْبـلهمقَـ ُ َ ُقـــوم ْ ْ ٍنــوح َ ُفكــذبوا ُ َّ َ َعبــدنا َ َ ُوقــالوا َْ َ ٌمجنــون َ َوازدجــر َُْ
ِ
ُ ْ َ  ]  وفي.]٩ســورة القمــر، الآيــة  

:"  اتخذ عبدا مجنونا لكان ذلك طعنا في حقه سـبحانه، قـال الـرازي إشارة أن االله تعالى لوذلك

ًكثـــيرا
ِ ُّيخـــص مَـــا َ ُاللـــه َُ َالـــصالحين َّ

ِِ َِبالإضـــافة َّ َ ِْ ِنـفـــسه َِإلى ِ ِ ْ ُوقـولـــه...  َ ُ ْ َعبـــدنا َ َ ُّأدل َْ ِِصـــدقه ََعلـــى َ ْ ِوقــــبح ِ ْ ُ َ 

ْتكذيبهم
ِ ِ ِ ْ ْمن َ

ِِقـوله ِ
ْ ََرسولنا َ ُ َُقاله َْلو َ َّلأن َ َ َالعبد َ َْ ُّأقل ْ ًتحريفا ََ ِ ِلكلام َْ َ َ ِالسيد ِ َمن َِّّ

ِالرسول ِ
ُ َّ")٢(.  

  

                                                           

 ،بيروت- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،الميزان في تفسير القرآن ،محمد حسين،  الطباطبائي(١)

 ١٥/٢٩ ،هـ١٤١٧

 ٢٩/٢٩٣الرازي، مرجع سابق،  (٢)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٤٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 :التهديد  ) ب

ُقــالوا: بحانهيقــول ســ أن يتوعــدوه بــالرجم،  بقومــه الفاســدينوصــل الأمــر ْلــئن َ
ِ ِتـنتــه لمَْ َ ــا ََْ  يَ

ُنوح َّلتكونن ُ َ ُ َمن ََ
َالمرجومين ِ

ِ
ُ ْ َ ْ .  كمـا ، ولـو بعـد حـينوجـوب نـصرة المظلـومولكـن سـنة االله هـي 

: يقــــول ســــبحانه ومــــن معــــه مــــن ظلــــم الكــــافرين الــــذين هــــددوه بــــالرجم، ًنوحــــا نجــــى االله 

ُوحملنــاه َََْ ِذات ََعلــى َ ٍألــواح َ َ ٍودســر َْ ُ ُ ِتجــري / َ َُِْبأعيننــا َْ َ
ًجــزاء ِ َ ْلمــن َ َ

َكــان ِ َكفــر َ
ِ ُ ] ســورة القمــر، الآيتــان

َكان:" قال الرازي .]١٤ و ١٣ َذلك َ
ًجزاء َِ َ ُكفروا مَا ََعلى َ َ ِِإيمانـه ََعلى لاَ ِِبه َ َ ِِوشـكره ِ ْ ُ َفمـا َ َجـوزي َ

ِ ُ 

َكان ِِبه َجزاء َ َ ِِْصبره َ ْكفرهم، ََعلى َ
ِِ ْ ُجزاء َََّوأما ُ َ ِشكر َ ْ ٍفـباق ََلنا هُِ

ََ")١(.  

 : الاستهزاء  ) ت

 تحولـت هـل: قـائلين لـه بـه يـستهزؤون قومـه بـدأ الـسفينة، صـنع في   نـوح شـرعحينما 

 الـبر في وهـي سـيحملها الـذي المـاء وأيـن الـسفينة؟ �ـذه تقصد وماذا ار،نجّ إلى االله إلى داع من

  البحر؟ عن بعيدة

 فإننـا آمنوا، الذين من معي وبمن بي ن�زؤو كنتم إن: لهم يقول سخريتهم إزاء  وكان

 عليـه ّسـيحل كمـا الـدنيا، في يذلـه عـذاب سـيأتيه مـن تعلمـون وسوف قريب، عما بكم سنهزأ

ُويـصنع: يقـول سـبحانهدائـم،  عذاب الآخرة في َْ َ َالفلـك َ ُْ َوكلمـا ْ َّمـر ََُّ ِعليـه َ
ٌمـلأ ََْ َ ْمـن َ

ِقـومـه ِ ِ
ْ ُسـخروا َ

ِ
َ 

ُمنـه ْ
َقـال ِ ْإن َ ُتـسخروا ِ َ ْ َّفإنــا َّنـامِ َ ُنـسخر َِ َ ْ ْمـنكم َ ُ ْ َكمـا ِ َتـسخرون َ ُ َ ْ َفــسوف /َ ْ َ َتـعلمـون َ ُ َْ ْمـن َ ِيأتيـه َ ٌعــذاب َِْ َ َ 

ِيخزيه ِ ُّويحل ُْ َِ
ِعليه َ

ٌعذاب ََْ َ ٌمقيم َ
ِ
ُ  ] ٣٩ و ٣٨سورة هود، الآيتان[.  

مهمــا طــال الظلــم يجــب أن يعقبــه فــرج، فبعــد ألــف إ�ــا العاقبــة الحميــدة للــصبر الجميــل، ف

 ، خمسين عاما أنجى االله المؤمنين من ظلم الكافرين، وجعلها آية للعـالمين إلى يـوم الـدينسنة إلا

ُفكـــذبوه: يقـــول ســـبحانه ُ َّ َ ُفـنجيـنـــاه َ َ َْ َّ ْومـــن َ َ ُمعـــه َ َ ِالفلـــك فيِ َ ُْ ْوجعلنـــاهم ْ ُ ََْ َ َخلائـــف َ
ِ َ ََْوأغرقـنـــا َ ْ َالـــذين ََ

ِ َّ 

ُكذبوا َّ َِبآياتنا َ َ
ُْفانظر ِ ْ َكيف َ ْ َكان َ َعاقب َ

ِ
َالمنذرين ةَُ

ِ َ ْ ُ ْ ]إذا صبر العبد على و .]٧٣لآية سورة يونس، ا

 بعــد مــا لاقــاه مــن كفــر قومــه وبعــض أهــل ، فنــوح  بــه، ازداد بــذلك إيمانــاّ الــتي تحــلالمــصيبة

                                                           

 ٢٩/٢٩٨الرازي، مرجع سابق،  (١)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٤٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ٌسـلام :يقـول سـبحانه، بيته وصبره على ذلك أثنى االله تعالى عليه َ ٍنـوح ََعلـى َ َالعـالمين  فيِ ُ
ِ َ َ  َِّ إنـا/ْ

َكـــذلك
ِ َ َالمحـــسنين زِينجَْـــ َ

ِ ِ
ْ ُ ُإنـــه / ْ ْمـــن َِّ

َعبادنـــا ِ ِ َ
َالمـــؤمنين ِ

ِ ِ ْ ُ ْ ]إلى الآيـــة ٧٩صافات، مـــن الآيـــة ســـورة الـــ 

  .)١("بسوء أحد يذكره أن العالمين  في لنوح االله من ةنََأم :"قال الطبري، ]٨١

  :إثارة الشبهات  ) ث

 : ثلاثــةأموربــوطعنــوا في دعوتــه عليــه الــسلام برســالته إلى قومــه صــدوه نــوح عنــدما تقــدم  

ــراك إلا بــشرا مثـلنــا﴾: قــولهم: الأول ََْ﴿مــا نـ َِّ ً ََ َ ََّ ِ ــراك اتـبـعــك إلا الــذين هــم : قــولهم: والثــاني .َ ْ﴿مــا نـ ُ َ
ِ َّ َّ ِ َ َ َ ََّ َ َ َ

ِأراذلنا بادي الرأي﴾ َّْ َ
ِ ِ
َ َُ ٍ﴿ومـا نــرى لكـم عليـنـا مـن فـضل﴾: قـولهم: والثالث .ََ ْ َ ِ َ ََْ ْ ُ َ َ َ َ هـذه أن ونلاحـظ  .َ

ّرأي الفاسد، الذي ينم عن تكبر واستبداد في الرأي وتعظيم الأناالشبهات قائمة على ال ، فقـد ّ

  ). نرى-نراك: (جاءت العبارات والألفاظ كالتالي

 :أنـــواع الـــشبهاتالثلاثـــة المـــذكورة مـــن  بة نـــوح عليـــه الـــسلامَّ في نبـــو المـــلأطعـــنوحاصـــل  

 تعــالى أن يرســـل  ولــو شــاء االلهمــن جــنس بــني آدم،وأنــه لا يعــدوا أن يكــون  ،أنــه بــشر: الأولى

كالحياكــــة وأهــــل  ،َّكونــــه مــــا اتبعــــه إلا أراذل مــــن القــــومف: الثانيــــة أمــــا .رســــولا لأرســــل ملائكــــة

َّولو كنـت صـادقا، لاتبعـك الأكيـاس مـن النـاس والأشـراف مـنهم: الصنائع، قالوا ُونظـيره قولـه  .ً

َ﴿ قالوا أنـؤمن لك واتـبـعك الأرذلون ﴾ : تعالى ُ َ َُ َْ ْ َ َ َْ ََّ َ ُ
ِ َُ لا نـرى لكـم : الشبهة الثالثـة و.]١١١: اءالشعر[َ

 علينــا مــن فــضل؛ لا في العقــل، ولا في رعايــة المــصالح العاجلــة، ولا في قــوة الجــدل
)٢(

 أمــا الــرد .

ِ﴿قـال يـا قــوم  :َّعلى هذه الا�امات وتلك الشبهات، فقد سجله القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى
ْ َ ََ َ

ٍََِّأرأيـتم إن كنت على بـيـنة ََ ُ ْ ُ ْ ِ ْ َُْ َ من ربي وآتاني رحمة من عنـده فـعميـت علـيكم أنـلزمكموهـا وأنــتم لهـا ََ ََ ْ ُْ ْ َِّ ََ ُ َ َ َُ ُُ َ ْ ِْ ُْ ً ََْ َِّ َْ ُ َ ِْ ِ ِْ ِ ِِ

َكــارهون  ُِ ــوم لا أســألكم عليــه مــالا إن أجــري إلا علــى اللــه ومــا أنــا بطــارد الــذين آمنــوا * َ َُويــا قـ َ َ ََ َ
ِ َّ ِِ َ َ ً َ َِ ََ َ َ ََ َ

ِ َِّ ََّ َِ ِِ ْ ْْ ْ ُ ُ ْ
ِ
ْ َ

ُإنـهـم ملاقــ َ ُ ْ ُ َو ر�ـم ولكــني أراكــم قـومـا تجهلــون َِّ ُ َ َْ ً ْ َ ْ ُْ َ َ ََ ِّ ِ َِ َويـا قـــوم مــن يـنـصرني مــن اللـه إن طــردتـهم أفــلا * ِّ ََ ََ ْ ُ ُُ ْ َ ُْ ِ ِ َِّ
َ

ِ َْ ْ َ َ
ِ
ْ َ

َتذكرون ﴾  ُ َّ َ   ].٣٠- ٢٨: هود[َ

                                                           

 ٢١/٦٠ الطبري، مرجع سابق، (١)

 ٨/٥٠٧الرازي، مرجع سابق،  (٢)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ــــة ، وهــــذه حجــــج مختلقــــة ألقاهــــا مــــلأ قومــــه إلى عــــامتهم وهــــي وإن كانــــت حججــــا جدلي

مــا يلقو�ــا إلى النــاس فيــصرفون وجــوههم عنــه ويغــرو�م مدخولــة لكــنهم كــانوا ينتفعــون �ــا حين

 عليه ويمدون في ضلالهم
)١(

.  

  

  :التواضع/ ٢

 قــد يحتــاج لغــيره، فنــوح وأنــهأن الداعيــة قــد يخطــئ لا شــك  و،الكمــال المطلــق الله وحــدهإن 

ُأقــول وَلا:"  نفــى عــن نفــسه الغــنى المطلــق وعلــم الغيــب، قــال الــرازي ْلكــم َُ ُ ِعنــدي َ ُخــزائن ِْ
ِ

َ 

ِاللــه ٌَإشــارة َّ َ ِّأني َِإلى ِ ِأدعــي لاَ َ َالاســتغناء ََّ َْ ِ ِ
َالمطلــق ْ َْ ُ َوثانيهــا ،ْ

ِ َ ُالعلــم: َ ِْ ُّالتــام ْ ِوإليــه َّ
َُالإشــارة ََِْ َ ِبقولــه ِْ ِ

ْ َ
 وَلا: ِ

ُأعلــم َْ َالغيــب َ َْ َوثالثـهــا ،ْ ُ
ِ َ َُالقــدرة: َ ْ ُ ُالتامــة ْ َّ ُالكاملــة، َّ َ ِ َ ْوقــد ْ َ ََّتـقــرر َ َ ِالخــواطر فيِ َ ِ

َ َأكمــل َّنأَ َْ َ ْ ِالمخلوقــات َ َ ُ ْ َ  فيِ ْ

ِالقدرة
َ ْ ُ َِّوالقوة ْ ُْ ُهم َ ُالملائكة ُ َ ِ َ َ ِوإليـه ْ

َُالإشـارة ََِْ َ ِبقولـه ِْ ِ
ْ َ
ُأقـول وَلا: ِ ِّإني َُ ٌملـك ِ ُوالمقـصود، ََ ُ ْ َ  هـذه ذكـر مـن َْ

َحــصل مَــا أنــه بيــان الثلاثــة الأمــور َ ِعنــدي َ ْمــن ِْ
ِهــذه ِ ِ

ِالمراتــب َ ِ
َ َ ِالثلاثــة ْ َ ُيليــق مَــا َِّإلا ََّ

ِ
َِّبــالقوة َ ُْ َِِّالبــشرية ِ َ َْ 

َِوالطاقة َّ َِِّالإنسانية، َ َ ْ ُالكمال َََّفأما ِْ َ َ ُالمطلق ْ َْ ُ ِأدعيه لاَ َََفأنا ْ ِ ََّ")٢(.  

، فبعــد أن عاتــب االله تعــالى للداعيــة المهمــة فــضائلمــن الفــضيلة الرجــوع إلى الحــق كمــا أن 

َقـــال: يقــول ســبحانه رجــع وأنـــاب، ًنوحــا  ُإنـــه ُوحنُــ يَــا َ َلــيس َِّ ْ ْمــن َ
َأهلـــك ِ

ِ
ْ ُإنــه َ ٌعمــل َِّ َ ُغيــــر َ َْ 

ٍصالح ِ ِتسألن ََفلا َ َْ ْ َليس مَا َ َلك َْ ٌعلم ِِبه َ ِّإني ِْ َأعظك ِ ُ ِ ْأن َ َتكون َ ُ َمـن َ
َالجـاهلين ِ

ِ ِ
َقـال / َْ ِّرب َ ِّإني َ ُأعـوذ ِ ُ َ 

َبــك ْأن ِ َأســـألك َ ََ َلـــيس مَــا َْ ْ ِبـــه ليِ َ ٌعلــم ِ ْتـغفـــر ََِّوإلا ِْ
ِ ْ َِْوتــــرحمني ليِ َ ْ َ ْأكــن َ ُ َمـــن َ

َالخاســرين ِ ِ ِ
َْ ] ،ســـورة هـــود

حــتى  في طلــب المغفــرة لابنــه الكــافر فمــا أن عــرف نــوح عليــه الــسلام الخطــأ ،]٤٧ و ٤٦الآيتــان 

  .رجع واستغفر، ولم يجادل ويتكبر

يـصنع الـسفينة بنفـسه ولم يـأمر أحـدا مـن ولقد كان نوح عليه السلام في قمة التواضع وهو 

، فعلـــى الداعيـــة أن يتواضـــع ويحـــرص علـــى إقامـــة عملـــه }...ويـــصنع الفلـــك {.كأتباعـــه بـــذل

  .بنفسه، لا أن يتسلط على المدعوين بإنجاز عمله
                                                           

 ١٥/٢٩رجع سابق، ، مالطباطبائي (١)

 ١٧/٣٤٠الرازي، مرجع سابق،  (٢)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

: يقــول ســبحانه،  مــن قــوم نــوح المــلأالتكــبر لا يــأتي بخــير؛ فقــد كــان ســببا لكفــر إن 

ُقالوا ُأنـؤمن َ
ِ َلك َُْ َواتـبـعـك َ َ ََّ َالأرذلـون َ َُ َْ ْ ]بـل هـو سـبب كفـر كثـير مـن  ،]١١١يـة سـورة الـشعراء، الآ

الــذين غالبــا مــا  تلــك عــادة المــلأ الكــبراء،، فــصدهم التكــبر وازدراء المــؤمنين عــن الإيمــانالأمــم، 

يقـول سـببا مـن أسـباب الـصد عـن سـبيل االله وعـدم الإيمـان بـه، قـد أثقلهـم فكـان الترف يكون 

َوقـال: سـبحانه َ ُالمـلأ َ َ َ ْمـن ْ
ِقـومـه ِ ِ

ْ َالـذين َ
ِ ُكفــر َّ َ ُوكـذبوا واَ َّ ِبلقـاء ََ

ِالآخـرة َِِ
َ
ِ ْوأتـرفـنـاهم ْ ُ ََْ ِالحيـاة فيِ ََْ

ََ َْالــدنـيا ْ ُّ 

َهذا مَا ٌَبشر َِّإلا َ ْمثـلكم َ ُ ُ ْ ُيأكل ِ ُ َتأكلون َِّمما َْ ُ ُ ُمنـه َْ ْ
ُويـشرب ِ َ ْ َ َتـشربون َِّممـا َ َُ ْ َ ]٣٣يـة سـورة المؤمنـون، الآ[ .

: يقــول ســبحانهال والجــاه وتركــوا الحــق، أصــحاب المــأمــا الــضعفاء والأتبــاع فقــد ســارعوا باتبــاع 

َقــال ٌنــوح َ ِّرب ُ ْإنـهــم َ ُ ِْعــصوني َِّ َ ُواتـبـعــوا َ ََّ ْمــن َ ُيــزده لمَْ َ ِْ ُمالــه َ ُ ُوولــده َ ُ ََ ًخــسارا َِّإلا َ َ َ  ]نــوح، الآيــة ســورة 

٢١[. 

 يــوم  قومــهســيأتيمــع كــل مــا بذلــه نــوح عليــه الــسلام وقدمــه مــن أجــل الــدعوة، ومــع ذلــك و

ْحدون وينكرون دعوته لهم؛ فعنالقيامة وهم يج ٍسعيد، َِأبي َ ِ
َقال َ َقال: َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َّ  :}ُيجـيء

َِ 

ٌنـوح ُوأمتــه، ُ ُفـيـقــول ََُُّ ُ ُاللــه ََ َتـعــالى، َّ َ ْهــل َ َبـلغـت؟ َ ْ ُفـيـقــول ََّ ُ ْنـعــم ََ َ ْأي َ ِّرب، َ ُفـيـقــول َ ُ ِلأمتــه ََ ِ ْهــل: َُِّ ْبـلغكــم؟ َ ُ َ ََّ 

َفـيـقولــون ُ ُ ََجاءنــا مَــا لاَ ََ ْمــن َ
ٍّبي،نَــ ِ ُفـيـقــول ِ ُ ٍلنــوح ََ ُ

ْمــن: ِ ُيــشهد َ َ ْ َلــك؟ َ ُفـيـقــول َ ُ ٌمحمــد: ََ َّ َّصــلى َُ ِعليــهُ االله َ
ََْ 

َوسلم
َّ َ ُوأمته، َ ُفـنـشهد ََُُّ َ ْ ُأنـه ََ ْقـد ََّ َبـلـغ، َ َوهـو ََّ ُ ُقـولـه َ ُ ْ َّجـل َ ُُذكـره َ ْ َوكـذلك: ِ

ِ َ ْجعلنـاكم ََ ُ ََْ ًأمـة َ ًوسـطا َُّ َ ُلتكونـوا َ ُ َ
ِ 

َشهداء َ َ ِالناس ََعلى ُ ُوالوسط .َّ َ َ ُالعدل َ ْ َ
)١({.  

  :ّالدعاء والالتجاء لرب السماء/ ٣

 إعراض، من قومه من يلاقي مما به ًربه مستغيثا إلى لجأ بقومه ً ذرعا نوح ضاق أن بعد

ذلك  على حرصت وقد الأصنام، عبادة وترك بك، للإيمان قومي دعوت إني رب يا: فقال

 لكن لم النهار، أو الليل في سواء فيه، عو�مد وقد إلا ًوقتا مناسبا أدع فلم غاية الحرص،

 مختلفة، بأساليب أخرى بعد مرة دعو�م إني ثم ًوعصيانا،ً تمردا إلا لهم ودعوتي حرصي يزدهم

 لا هؤلاء  أن نوحل وتبين ًسرا، ببعضهم أنفرد ًوحينا مجتمعا�م، في ًجهرا أدعوهم ًفحينا

                                                           

إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر {: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى (١)

 ٣٣٣٩، الحديث رقم ٤/١٣٤، }قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 آثامهم، ونشروا الحق، عن غيرهم أضلوا لهمضلا في متمادين تُركوا وأ�م إن دعوة، تنفعهم

 الكفر في شاكلتهم على كان من إلا يلدون لا فهم بالوراثة، ذريتهم إلى فسادهم وانتقل

َقال : ونادى نوح ربه والفجور، ِّرب َ َّإن َ ِقـومي ِ
ْ ِكذبون َ

ُ َّ ْفافـتح ١١٧  َ َْ ْوبـيـنـهم َِْبـيني َ ُ َ َْ ًفـتحا َ َْ 

َِِّونجني ْومن َ َ َمعي َ
ِ
َمن َ

َالمؤمنين ِ
ِ ِ ْ ُ ْ ] ١١٨و١١٧سورة الشعراء، الآيتان[.  

َوقـال: يقول سـبحانهًأحدا،  منهم الأرض على يترك لا ثم دعا عليهم بالهلاك وأن  َ ٌنـوح َ ُ 

ِّرب ْتذر لاَ َ َ ِالأرض ََعلى َ َْ َمن ْ
َالكـافرين ِ ِ ِ َ ًديـارا ْ َّ َ ] مـن  الـبعض يتعجـبوقـد  .]٢٦سـورة نـوح، الآيـة

مه وهو ما جـاء إلا لإخـراجهم مـن الظلمـات إلى النـور ولإنقـاذهم مـن  على قودعاء نوح 

 أنـــه لـــن يـــؤمن مـــن قومـــه إلا مـــن آمـــن وأن  أن االله تعـــالى قـــد أوحـــى لنبيـــه فـــالجوابالنـــار؛ 

،  علــيهم حــتى لا يفتنــوا المــؤمنين في ديــنهمالبقيــة ســيبقون علــى الكفــر، حينهــا دعــا نــوح 

َوأوحـي: يقـول سـبحانهتى لا يزداد عدد الكفـار، حهذا من جهة، ومن جهة أخرى بالمقابل 
ِ َُ 

ٍنــوح َِإلى ُأنــه ُ ْلــن ََّ َيـــؤمن َ
ِ ْ ْمــن ُ

َقـومــك ِ ِ
ْ ْمــن َِّإلا َ ْقــد َ َآمــن َ َفــلا َ ْتـبتــئس َ

ُكــانوا بمَِــا ََِْ َيـفعلــون َ َُ ْ َ ] ،ســورة هــود

  .]٣٦الآية 

ُّحــتى كــان الآبــاء يوصــون أبنــاءهم بالتمــسك بعبــادة الأصــ وقــد وصــل �ــم الحــال  ُ نام وعــدم ُ

ٌالتخلي عنها، وعلم ذلك نـوح عليـه الـسلام؛ 
ِ ً﴿ ولا يلـدوا إلا فـاجرا كفـارا ﴾ : قـال في دعائـهوِّ ََّ َ ً

ِ َِ َِّ ُ َ َ

ِوكــان الرجــل مــنهم ينطلــق بابنــه إليــه، ويقــول: " الــرازي يقــول].٢٧: نــوح[
احــذر هــذا؛ فإنــه : ُ

 صغير علــى ذلــكَّكــذاب، وإن أبي أوصــاني بمثــل هــذه الوصــية، فيمــوت الكبــير وينــشأ الــ
)١(

." 

 طبيعــة مقتــضى مــن هــو عمــا الإنــسان إخبــار جــواز" دليــل علــى شــكوى نــوح لربــهكمــا أن في 

َفــدعا: ، يقــول ســبحانه)٢("صــدقا وكــان التــسخط وجــه علــى يكــن لم إذا ...الــنفس َ ُربــه َ ِّأني ََّ َ 

ٌمغلوب ُْ ْفانـتصر َ
ِ َْ َ]١٠ :سورة القمر[.  

                                                           

 ١٠/٧٥٢الرازي، مرجع سابق،  (١)

المنان،  كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير ،١االله، ط عبد بن رناص بن الرحمن عبد،  السعدي(٢)

 ١/٤٨٢ ،ه١٤٢٠الرسالة،  مؤسسة: بيروت، اللويحق معلا بن الرحمن عبد: المحقق



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 يهيـئ أن القـوم يهلـك أن قبـل سبحانه أراد و نوح لدعاء -وجل عز- االله استجابو

 أنـــه وأعلمـــه الـــسفينة، يـــصنع أن -وجـــل  عـــز- فـــأمره النجـــاة، أســـباب وللمـــؤمنين لنبيـــه 

َفأوحيـنــا: يقــول ســبحانهبعنايتــه، ً محاطــا صــنعها أثنــاء ســيكون ْ َ ِإليــه ََْ
ِأن َِْ ِاصــنع َ َ َالفلــك ْ ُْ َُِْبأعيننــا ْ َ

ِ 

َِووحينا ْ َ َفإذا َ َجاء َِ َُأمرن َ َوفار اَْ ُالتـنور ََ ْفاسلك َُّّ ُ ْ َفيها َ
ٍّمن كل ِ ُ ْ

ِزوجين ِ ْ َ ْ ِاثـنـين َ ْ َوأهلك َْ َ ْ ْمن َِّإلا ََ َسبق َ ِعليـه ََ
ََْ 

ُالقــول ْ ْمــنـهم َْ ُ ْ ِْتخــاطبني وََلا ِ
ِ َالــذين فيِ َُ

ِ ُظلمــوا َّ ْإنـهــم ََ ُ َمغرقــون َِّ َُْ ُ ] كمــا �ــاه     .]٢٧ســورة المؤمنــون، الآيــة

إلى النجـاة في الـسفينة لأن االله تعـالى قـد حكـم علـيهم بـالغرق، وإنمـا سبحانه أن يدعوا الكفار 

  .سينجوا من كان مؤمنا وزوجين من كل مخلوق غير مكلف

 تعـرض ، وإنمـابـذاك ربـه مـن في طلبه يصرح لم ولما شعر نوح عليه السلام برغبته بنجاة ابنه

َونـادى: يقول سبحانهالإلهية،  الرحمة لمقام َ ٌنـوح َ ُربـه ُ َقـالفَـ ََّ ِّرب َ َّإن َ ِابـني ِ ْمـن ْ
ِأهلـي ِ

ْ َّوإن َ َوعـدك َِ َ ْ َ 

ُّالحــق َوأنــت َْ ُأحكــم ََْ َ ْ َالحــاكمين َ
ِ ِ

َْ ] بالــسؤال ّوعــرض االله إلى الأمــر ففــوض]. ٤٥ســورة هــود، الآيــة 

  .الأدب كمال من وهذا

َالعزم شيء ووجود الـصبر شـيء آخـر"ّوهنا لا بد أن نبين أن  َ ٌ ٌَ َِْ َّ ُ ُ َ َ ُ عنـدما دعـا  ؛ فنـوح )١("َ

ُأنـه ...على من كفر من قومه كـان يعلـم أن ابنـه مـنهم، لأن االله تعـالى أوحـى إليـه  ْلـن ََّ َيــؤمن َ
ِ ْ ُ 

ْمن
َقـومك ِ ِ

ْ ْمن َِّإلا َ ْقد َ َآمن َ َفـلا َ ْتـبتـئس َ
ُكـانوا بمَِـا ََِْ َيـفعلـون َ َُ ْ َ ] كمـا علـم أن ]٣٦سـورة هـود، الآيـة ،

ِواصــنع:  يقــول ســبحانه االله تعــالى طلــب منــه ألا يــشفع لأحــد مــنهم، َ ْ َالفلــك َ ُْ َُِْبأعيننــا ْ َ
َِووحينــا ِ ْ َ َ 

ِْتخاطبني وََلا
ِ َالذين فيِ َُ

ِ ُظلموا َّ ْإنـهم ََ ُ َمغرقـون َِّ َُْ ُ  ] حـين رأى ابنـه يغـرق ، لكنـه ]٣٧سـورة هـود، الآيـة

  .لم يصبر على ذلك فدعى االله تعالى أن يغفر له

ر ولـو كــانوا مـن الرسـل، لأن مــن العلـم مــا قـصور علــم البـشكمـا أن في الآيـات دليــل علـى 

َقـال: ، لـذلك قـال نـوح استأثر االله به فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا رسولا مرسـلا ِّرب َ َ 

ِّإني ُأعوذ ِ ُ َبك َ ْأن ِ َأسألك َ ََ َليس مَا َْ ٌعلـم ِِبه ليِ َْ ْتـغفـر ََِّوإلا ِْ
ِ ْ َِْوتــرحمني ليِ َ ْ َ ْأكـن َ ُ َمـن َ

َالخاسـرين ِ ِ ِ
َْ ] سـورة

                                                           

 ١/٤٨١السعدي، مرجع سابق،  (١)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 اسـتأثرت قـد مما علم، به لي ليس ما مسألتك أتكلف أن بك أستجير: أي" ، ]٤٧هود، الآية 

  .)١("بعلمه

  :اللين في القول والمعاملة/ ٤

 بــالخلق، فحــري ًاللــين خلــق ينبغــي أن يكــون ملازمــا للداعيــة في دعوتــه؛ بــل وفي شــأنه كلــه

َفبمــا: حانهيقــول ســب في دعوتــه،  رفيقــاً إن كــان لينــاداعيــة للواأن يــستجيب
ٍرحمــة َِ

َْ َمــن َ
ِاللــه ِ َلنــت َّ ِْ 

َكنت ََْولو َُْلهم �فظا ُْ َغليظ َ ِالقلب َِ ْ ُّلانـفضوا َْ َ ْ ْمـن َ
َحولـك ِ

ِ
ْ ُفـاعف َ ْ ْعـنـهم َ ُ ْ ْواسـتـغفر َ

ِ ْ َ ْ ْلهـم َ ْوشـاورهم َُ ُ ِْ َ  فيِ َ

ِالأمر َْ َفإذا ْ َعزمت َِ ْفـتـوكل ََْ ََّ َّإن َِّالله ََعلى ََ َالله ِ ُّيحب َّ َالمتـوكلين ُِ
ِ َِّ َُ ْ )ونحـن نلحـظ في خطـاب نـوح  .)٢

ـــداء بـــ ـــه كـــرر الن ـــا قـــومي(ـّلقومـــه أن ّعـــدة مـــرات وكـــرات، مـــع مـــا في هـــذه اللفظـــة مـــن جمـــال ) ي
َقـال:  ابن كثير في معرض تعليقه علـى قـول االله تعـالىيقولالتلطف،  ِقــوم يَـا َ

ْ ْأرأيــتم َ ُ َْ ْإن ََ ُكنـت ِ ْ ُ 

ٍبـيـنـــة ََعلـــى ْمـــن ََِّ
ِّربي ِ ِتـــانيوَآ َ ًرحمـــة َ َْ ْمـــن َ

ِعنـــده ِ ِ ْفـعميـــت ِْ َ ِّ ُ ْعلـــيكم َ ُ ْ َأنـلزمكموهـــا ََ ُ ُ ُِ ْوأنــــتم َُْ ُ َكـــارهون لهََـــا ََْ ُِ َ 

َوهذا :"]٢٨سورة هود، الآية [ َ ٌتـلطف َ ُّ ِالخطاب فيِ ََ َ ْمعهم ِْ ُ َ ٌوتـرفق َ ََُّ ْ�م َ
ِالدعوة فيِ ِِ

َ ْ ِّالحق َِإلى َّ َْ")٣(.  

ْالـدع فيِ َُّبد لاَ:" قال الرازي   ِاللـه َِإلى َِوةَّ َمـن َّ
ِاللـين ِ ِوالرفـق ِّ ِّْ ِوتــرك َ

ْ َ ِالغلظـة َ َِ ْ كمـا أن علـى  .)٤("ْ

نــوح  قــول في ذلــك ظهــريو الباطــل، مــن والتنفــير الاســتمالة للحــق أســلوبي يــستخدمأن الداعيــة 

 لابنه: ...ََّبــني يَـا ْاركـب ُ ََمعنـا َْ ْتكـن وََلا َ ُ َمـع َ َالكـافرين َ ِ ِ َ ْ ] فاسـتماله ]٤٢سـورة هـود، الآيـة ،

االله تعـــالى لم ، كمـــا نلاحـــظ في الآيـــة أن  ونفـــره مـــن البقـــاء مـــع الكـــافرين،للركـــوب مـــع المـــؤمنين

 فهــذا مــشروع، وإنمــا عاتبــه علــى الاســتغفار لــه بعــد  علــى دعــوة ابنــه للركــوبًنوحــا يعاتــب 

  .أن علم أنه مات على الكفر

                                                           

 .١٥/٣٥٢الطبري، مرجع سابق،  (١)

 .١٥٩سورة آل عمران، الآية  (٢)

 ١/١٠٨، البداية والنهاية ابن كثير، (٣)

 ٣١/٣٩الرازي، مرجع سابق،  (٤)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

  : والبيانالفصاحة/ ٥

 فيتحـــــدث بأيـــــسر الكلمـــــات لبيـــــان اً في خطابـــــه، مبينـــــًأن يكـــــون فـــــصيحاعلـــــى الداعيـــــة 

ًكلمــا كــان فــصيحا بليغــا كــان لــه تــأثير ووقــع علــى نفــوس المــستمعين وقلــو�م ومقــصده؛ فنــوح  .ً
يقـول  الرسـالة، شخـصه أجاب قومه بكلمات يسيرات لينفي عن نفسه الضلال ويثبت ل

َقـال: سـبحانه ِقــوم يَـا َ
ْ َلــيس َ ٌَضـلالة بيِ َْ َ ِّولكـني َ ِ ُرسـ ََ ْمــن ٌولَ

ِّرب ِ َالعـالمين َ
ِ َ َ ْ ]،الآيــة سـورة الاعـراف 

َوهذا " ،كلمات قليلات ولكنها كانت في قمة حسن البيان والوضوح، ]٦١ َ ُشـأن َ ْ ِالرسـول َ
ُ ْأن َّ َ 

َيكـون ُ ًبليغــا َ
ِ
ْأي َ ًفــصيحا َ

ِ ًناصــحا َ
ِ َأعلـم َ َْ ِالنــاس َ َّعــز َّباللــه َّ َّوجــل َ َ كــل قومــه وقـد اســتخدم مــع  ،)١(".َ

 وعـــدم ةالاختـــصار في الحـــديث مـــع العـــصا"كمـــا أن علـــى الداعيـــة  . البيـــان لإقنـــاعهمعبـــارات

ِأن:  الإكثــار مــن الأوامــر؛ تجلــى ذلــك في قولــه تعــالى ُاعبــدوا َ َاللــه ُْ ُواتـقــوه َّ ُ َّ ِوأطيعــون َ
ُ

ِ ََ  ] ســورة

، علـــى ألا يكـــون ... صـــبر لكـــي يـــسمعوا محاضـــرة طويلـــة منمقـــة، فلـــيس عنـــد العـــصاة]٣ :نـــوح

  .)٢("ز مخلاالإيجا
 حـــتى لا تعلـــق بقلـــوب العامـــة، بـــل ؛ ألا يوردهـــا مفـــصلةاتذكـــر الـــشبهعلـــى الداعيـــة إذا و

  الشبه التي أخبر �ـا االله تعـالى عـن نـوح ّيكفي إيرادها مختصرة مع مراعاة إيضاحها؛ فكل

َفـقـال: ل فيهـا، يقـول سـبحانهّ لم يفـص- ممـا أورده كفـار قـومهم-والمـؤمنين معـه  َ ُالمـلأ َ َ َ َالــذين ْ
ِ َّ 

ُكفروا َ ْمن َ
ِقـومه ِ ِ

ْ َنـراك مَا َ ًبشرا َِّإلا ََ َ ََْمثـلنا َ َومـا ِ َنــراك َ َ َاتـبـعـك َ َ َالـذين َِّإلا ََّ
ِ ْهـم َّ َُأراذلنـا ُ

ِ
َبـادي ََ

ِ
ِالـرأي َ َومـا َّْ َ 

ــرى َنـ ْلكــم َ ُ َعليـنــا َ ْمــن ََْ
ٍفــضل ِ ْ ْبــل َ ْنظــنكم َ ُ ُُّ ِِكــاذبين َ َ ] ح  نــوّ، في حــين أن رد]٢٧ســورة هــود، الآيــة

يقــول ســبحانهلا، ّكــان مفــص :َقــال ــا َ ــوم يَ ِقـ
ْ ــتم َ ْأرأيـ ُ َْ ْإن ََ ُكنــت ِ ْ ٍبـيـنــة ََعلــى ُ ْمــن ََِّ

ِّربي ِ ِوآتــاني َ َ َ 

ًَْرحمة ْمن َ
ِعنده ِ ِ ْفـعميـت ِْ َ ِّ ُ ْعلـيكم َ ُ َأنـلزمكموهـا ََْ ُ ُ ُِ ْوأنــتم َُْ ُ َكـارهون لهََـا ََْ ُِ َ ويـا/َ ِقــوم َ

ْ ْأسـألكم لاَ َ ُ َُ ِعليـه َْ
ًمـالا ََْ َ 

ْإن َجريأَ ِ ِ َوما َِّالله ََعلى َِّإلا ْ ِِبطارد ََأنا َ َ َالذين ِ
ِ ْآمنوا إنـهم َّ ُ َِّ ُملاقو َُ َ ْر�م ُ ِّولكـني َِِّ ِ ْأراكـم ََ ُ ًقـومـا ََ ْ َتجهلـون َ ُ َ َْ/ 

َويــا ِقـــوم َ
ْ ْمــن َ ِيـنــصرني َ

ُُ َمــن َْ
ِاللــه ِ ْإن َّ ْطــردتـهم ِ ُ ُ ْ َأفــلا ََ َتــذكرون ََ ُ َّ َ ُأقــول ََ ولا/َ ْلكــم َُ ُ ِعنــدي َ َخــزا ِْ ُئنَ

ِاللــه ِ  وََلا َّ

ُأعلم َْ َالغيب َ َْ ُأقول وََلا ْ ِّإني َُ ٌملك ِ ُأقول وََلا ََ َللذين َُ
ِ ِتـزدري َِّ َ ْأعيـنكم َْ ُ ُُْ ْلن َ ُيــؤتيـهم َ ُ َ ُ

ِ ُاللـه ْ ًخيــرا َّ ْ ُاللـه َ ُأعلـم َّ َْ َ 
ْأنـفسهم فيِ بمَِا

ِ ِ ُ ِّإني َْ ًإذا ِ َلمن ِ
ِ ِالظالمين  َ ِ َّ ]٣١ - ٢٨ :سورة هود[.  

                                                           

 ١/١٠٧، البداية والنهاية ابن كثير، (١)

، جامعة الشارقة، التفسير الموضوعي لسور القرآن مسلم، مصطفى، وآخرون، (٢)

 ٨/٣٧٦.م٢٠١٠/هـ١٤٣١



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

  لثالمبحث الثا

  مهاريةالسمات  ال

  

  : والإنذارالتبشير/ ١

ِيـرسـل: فقـال لهـم ذلك، ثمرات قومه للإيمان والاستغفار رغبهم في نوح عندما دعا  ِ
ُْ 

َالسماء َ ْعليكم َّ ُ ًمـدرارا ََْ َ ْ
ْ ويمـددكم/ ِ ُ ْ ِ ٍبـأموال َُْ

َ َْ
َوبنـين ِ

ِ
َ ْويجعـل َ َ َْ ْلكـم َ ُ ٍجنـات َ َّ ْويجعـل َ َ َْ ْلكـم َ ُ ًأنـهـارا َ َ َْ ]سـورة 

، إ�ــــا الحيــــاة الرغيــــدة الــــتي تقــــوم علــــى الــــرزق الــــوفير، والعــــيش الكــــريم؛ ]١٢-١١نـــوح،  الآيتــــان 

ّفأمطــــار الخــــير لا تنقطــــع، وأمــــوال بكــــل ألوا�ــــا مــــن الــــذهب والفــــضة، وأولاد هــــم زينــــة الحيــــاة 
و�جتهــا، وطيــب الإقامــة والثمــار والأ�ــار، وفــوق هــذا وذاك جنــات لا يــدرك وصــفها العقــول، 

  .العالمينعند رب 

، إطالــة العمــرّومــع أن أعمــارهم طويلــة، بــل طويلــة جــدا، فقــد بــشرهم نــوح عليــه الــسلام ب

َْأرسـلنا َِّإنـا: يقـول سـبحانه َ ِقـومـه َِإلىًنوحـا  َْ ِ
ْ ْأن َ ْأنـذر َ

ِ َقـومـك َْ َ ْ ْمـن َ
ِقـبـل ِ ْأن َْ ْيـأتيـهم َ ُ َ َ

ٌعـذاب ِْ َ ٌألــيم  َ
َِ/ 

َقـــال ـــوم يَـــا َ ِقـ
ْ ِّإني َ ْلكـــم ِ ُ ٌنـــذير َ

ِ ٌمبـــين َ ِأن /ُِ ُاعبـــدوا َ َاللـــه ُْ ُواتـقـــوه َّ ُ َّ ِوأطيعـــون َ
ُ

ِ ْيـغفـــر /ََ
ِ ْ ْلكـــم َ ُ ْمـــن َ

ْذنـــوبكم ِ ُ ِ ُُ 

ـــؤخركم ْويـ ُْ ِّ َ ُ ٍأجـــل َِإلى َ َ �مـــسمى َ َ َّإن ُ َأجـــل ِ َ ِاللـــه َ َإذا َّ َجـــاء ِ ـــؤخر لاَ َ ُيـ َّ َ ْلـــو ُ ْكنـــتم َ ُ ْ َتـعلمـــون ُ ُ َْ َ ]نـــوح، ســـورة 

ْأي. "]٤ - ١:الآيات ْأعمـاركم فيِ َُُّيمد: َ ُِ َ ْ َُويـدرأ َ َْ ُعـنكم َ ُ ْ َالعـذاب َ َ َ ِالـذي ْ ْإن َّ ُتـنـزجـروا لمَْ ِ
ِ
َ َّعمـا َْ ْنـهـاكم َ ُ َ َ 

ُعنه، ُأوقـعه َْ َ َ ْبكم َْ ُ ِ")١(.  

 ّالأنسب في التعامل مع العاصي هو الإنذار، فهو الذي يحملـه علـى الكـفأحيانا يكون و

ك مـا قـام بـه نـوح  ومن ذلـ؛عن الفجور والعصيان، دون إغفال الدور المهم للترغيب في الدعوة

ُقـالوا :التخويـف والتحـذير مـن إخفـاء عـذاب االله تعـالى، يقـول سـبحانهعليـه الـسلام مـن   يَـا َ

ُنوح ْقد ُ َََْجادلتـنا َ َفأكثـرت َ َْ ْ ََجـدالنا ََ َ
َِفأتنـا ِ َتعـدنا بمَِـا َْ َُ ْإن ِ َكنـت ِ ْ َمـن ُ

َالـصادقين ِ
ِ ِ َقـال / َّ ْيـأتيكم ََِّإنمـا َ ُ ِْ ِبـه َ ِ 

                                                           

 ٨/٢٣١، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، (١)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ُاللـه ْإن َّ َشــاء ِ َومــا َ ْأنـــتم َ ُ َبمعجـزين  َْ ِ ِ
ُْ
ِ ] العــذاب، فلــم يخــبرهم بموعــد، ]٣٣ - ٣٢ســورة هــود، الآيتـان 

ُالتخويــــف ": قــــال ابــــن عطيــــة .)١(ً"حــــذرا أشــــد كــــان ُّعــــدوه عليــــه يهجــــم مــــتى يعلــــم لم ومــــن" ِ ْ َّ

ــــشطه، وتجعلــــ ــــه وتـن ــــأن تجل ــــسان ب َوالتـرجئــــة والتـلطــــف بالإن َ ََ ْ ََ َُ َ َ َُ ُِّ ُ َُّ ُِّ ْ َ ِ ِِ
َ ْ ِْ ُ َّ ََّ

ِ
ــــصورة مــــن قْ َه ب ــــُ َْل الفــــضائل ونحــــو بِ َ

ِ
َ َْ

َهذا َ
)٢(."  

ْ﴿ أوعجبــتم أن : تأمــل معــي الآيــةوإن الإنــذار وســيلة ناجعــة وفعالــة للوصــول إلى التقــوى،  َ َْ ُ ْ
ِ
َ َ

َجــاءكم ذكــر مــن ربكــم علــى رجــل مــنكم ليـنــذركم ولتتـقــوا ولعلكــم تـرحمــون ﴾  ُ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ٌ ُْ ُُ ُ ََََُّ َ َ َََّ
ِ ُ َُ

ِ ِْ ُْ ُ ْ َ
ِ ٍِ َ ِّ ْ ِ  ]٦٣: الأعــراف[َ

ُبــين تعــالى مــا لأجلــه يبعــث الرســول، فقــال تعــالى" :يقــول الــرازي ِ﴿ ليـنــذركم ﴾، ومــا لأجلــه : َّ ِ ِ
ْ َُ ُْ

َّ ﴿ ولتتـقـــوا ﴾، ومـــا لأجلـــه يتقـــون، فقـــال تعـــالى:ينـــذر، فقـــال َُّ َ
ِ
َ﴿ ولعلكـــم تـرحمـــون ﴾، وهـــذا : َ َُ ْ ُْ ُ ََََّ

ود مــن الإنــذار التقــوى عــن الترتيــب في غايــة الحــسن؛ فــإن المقــصود مــن البعثــة الإنــذار، والمقــص

 كل ما لا ينبغي، والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة في دار الآخرة
)٣(

".  

  :التنويع في أساليب الدعوة/ ٢

يقــــول ، نــــاربــــه خــــير قيــــام، فــــدعاهم لــــيلا و�ــــارا ســــرا وعلبــــه  بمــــا أمــــره  قــــام نــــوح    

َقـال: سـبحانه ِّرب َ ِّإني َ ُدعـوت ِ ْ َ ِقـــومي َ
ْ ًلـيلا َ َونـهـ َْ َ ْ فـلـم/ ًاراَ ْيــزدهم ََ ُ ِْ ِدعـائي َ

َ ًفـرارا َِّإلا ُ َ
ِّوإني / ِ َكلمــا َِ َُّ 

ْدعوتـهم ُ ُ ْ َ َلتـغفـر َ
ِ ِْ ْلهـم َ َُجعلـوا َُ ْأصـابعهم َ ُ َ َ

ِ ْآذا�ـم فيِ َ
ِِ ْواستـغـشوا َ َ َْ ْ ْثيـابـهم َ ُ َ َ

ُّوأصـروا ِ َ ُواسـتكبـروا ََ َ ْ َ ْ ًاسـتكبارا َ َ ْ
ِ
ْ / 

ِّإني َُّثم ْدعـــوتـهم ِ ُ ُ ْ َ ًجهـــارا َ َ
ِّإني َُّثم/ ِ ُأعلنـــت ِ َْْ ْلهـــم َ ُوأســـررت َُ َْ ْ ْلهـــم ََ ًإســـرارا َُ َ ْ ُفـقلـــت / ِ ُْ ُاســـتـغفروا َ

ِ ْ َ ْربكـــم ْ ُ ُإنـــه ََّ َِّ 

َكان ًغفارا َ َّ َ  ]الليـل في الـدعوة بـأنواع االله إلى دعـاهم أنـه فـذكر"، ]١٠ - ٥ :سورة نوح، الآيات 

 بــل ،فــيهم نجحيــ فلــم هــذا وكــل ،أخــرى والترهيــب تــارة بالترغيــب ،والإجهــار والــسر ،والنهــار

                                                           

عبد : المحققزاد المسير في علم التفسير،   ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،(١)

 ٣/١٥٤، ) هـ١٤٢٢ - الطبعة الأولى ، بيروت–دار الكتاب العربي (الرزاق المهدي 

البحر المحيط في ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي أبو حيان،  (٢)

  ٦/٦١٣، )هـ١٤٢٠، دار الفكر -بيروت (،  صدقي محمد جميل:، تحقيقالتفسير

  ٧/١٦٧ الرازي، مرجع سابق، (٣)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 كــل في العــداوة لــه ونــصبوا ،والأوثــان الأصــنام وعبــادة والطغيــان الــضلالة علــى أكثــرهم اســتمر

 وبــالغوا مــنهم ونــالوا والإخــراج بــالرجم وتوعـدوهم ،بــه آمــن مــن وتنقــصوا وتنقــصوه ،وأوان وقـت

  .)١("أمرهم في

الليــل بحــسب مــن النــاس مــن يكــون وعيــه وإدراكــه في النهــار أكثــر مــن لقــد علــم نــوح أن 

ًطبيعة نشاطه وسعيه في الحياة، ومنهم من يكون أصفى ذهنا لسماع الـدعوة وحججهـا وأكثـر 

كمـا أنـه علـم . ًتقبلا للموعظة بالليل حيث يغلب السكون والتأمل، وهـو مـا لا يكـون بالنهـار

 ًأن من الناس من يستنكف عن قبول دعوته إذا وجهت إليه جهـرا أمـام المـلأ وفي العلـن؛ فأسـر

إليــه بدعوتــه ليحــرره مــن قيــود وتــأثيرات العقــل الجمعــي العــام، وفي ذات الوقــت لم يــترك الــدعوة 

العلنية لجماهير الناس لتنشيط الحوار ا�تمعي لتثبيت المواقف وتمييز الاتجاهات
)٢(

.  

َ لاحــــظ اخــــتلاف طبــــائع النــــاس، فوجــــد أن مــــنهم مــــن إذا عليــــه الــــسلامًنوحــــا  كمــــا أن  َ

ِّوجهـت لـه الـدعو ًة جهـرا أمــام النـاس، تأخـذه العـزة والأنفـة، ولا يمتثــل للأمـر المـدعو إليـه؛ تكــبرا ُ ُِّ ُ ََ ُ ً
�أو تعاليا، وصلفا وغرورا، وخوفا مـن معـايرة أهلـه وعـشيرته، فهـذا إذا دعـي سـرا، فإنـه قـد يمتثـل  ِ

ُ ً ً ً ً
ًإليــه، وقــد يخفيــه ســرا فــترة مــن الــزمن، وكــان عليــه الــسلام يوجــه الــدعوة جهــرا لمــ ِّ ُ ن يلمــس فيــه �

 الشجاعة والاحترام وعدم المبالاة والخوف من أحد، طالما اقتنع بصحة ما أقدم عليه
)٣(

.  

  :ّالزهد عما في أيدي الناس/ ٣

َويــا قـــوم لا أســألكم عليــه مــالا إن أجــري : خاطــب نــوح عليــه الــسلام قومــه بكــل وضــوح ِ ْ َْ َ َْ ِ ً َ ََ َ
ِ

َ ْ ُ ُ ْ
ِ
ْ َ َ

َإلا على الله وما أنا بط َِ ََ َ َ
َِّ ََّ َُارد الذين آمنوا ِ َ

ِ َّ َإنـهم ملاقـو ر�ـم ولكـني أراكـم قـومـا تجهلـونۚ◌ِِ ُ ََ َُْ ً ْ َ ُْ ُْ َ َ ََ ِّ ِ َِٰ ِّ ُّ َِّ ] سـورة

                                                           

 ١/١٠٧ ، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  )١(

ذو ، ٣٢٧ العدد ، مقال منشور بمجلة البيان،تنوع الأساليب في دعوة الأنبياء، أمين، الدميري (٢)

 .م٢٠١٤هـ، سبتمبر ١٤٣٥القعدة 

 ،هـ دار الطباعة المحمدية١٤١٢ ،١ط؛ الرسلمناهج أولي العزم من  عبدالوهاب عبدالعاطي عبداالله، (٣)

 ٣٢ص



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٥٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ٌوهذا أيضا خبر مـن االله عـن قيـل نـوح لقومـه، أنـه قـال لهـم: "يقول الطبري. ]٢٩: هود يـا قـوم : ً

ً، مـــالا أجـــرا لا أســـألكم علـــى نـــصيحتي لكـــم، ودعـــايتكم إلى توحيـــد االله وإخـــلاص العبـــادة لـــه
ُعلــى ذلــك، فتتهمــوني في نــصيحتي، وتظنــون أن فعلــي ذلــك طلــب عــرض مــن أعــراض الــدنيا، 

ما ثواب نـصيحتي لكـم ، ودعـايتكم إلى مـا أدعـوكم إليـه، إلا : ، يقول)إن أجري إلا على االله(

 على االله، فإنه هو الذي يجازيني، ويثيبني عليه
)١(

."  

ـــه لهـــا    وأشـــاروا بطـــرد أتباعـــه والكـــف عـــن ،أهـــداف أخـــرىثم ا�مـــوه مـــع أتباعـــه أن دعوت

َ﴿ومـا أنـا بطـارد المـؤمنين : دعوته، وعندما رفض هددوه بالرجم قال
ِِ ْ ُ َْ ِِ َ ِ ََ ٌإن أنـا إلا نـذير مبـين / َ ُِّ ٌ

ِ َ ََِّ َِ ْ /

ـــا نـــوح لتكـــونن مـــن المرجـــومين﴾  ـــه ي ـــئن لم تنت َقـــالوا ل
ِ ِ ِ ِ

ُ َْ َ ُْ َ َّ َ ُ َُ َ ََ َ َُّْ . ]١١٦ – ١١٤: ســـورة الـــشعراء، الآيـــات[َ

 ثم بالــدفاع ، أولا بنفــي الأجــر؛ه عليــه الــسلامّتبــاع جــاء ردوعنــدما ربــط القــوم بــين الأمــوال والأ

ثم إخبارهم بعد ذلك بأنه لا يملك الخزائن، فهو لم يطمـع فيمـا عنـدهم مـن مـال، ، عن الأتباع

ال ولا يسألهم على نصحه لهـم أجـرا، وعلـى هـذا فالـضعفاء الـذين يؤمنـون بـه لا يطمعـون في مـ

:  لأنــه لـيس عنــده مــن هـذه الكنــوز شــيئا؛ ولا يطمعــون في كنـوز يخفيهــا،عنـده أخــذه مـن القــوم

ُ﴿ويا قـوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ومآ أنـا بطـارد الـذين آمنـوا إنـهـم ملاقـو  ََ ُّ ُْ َِّ ِ ِْ َُ َ َ ََ َ
ِ َّ ِِ َ َ َِ ََ َ َ ََ َ

ِ ِّ َ ََّ ِ ْ ْْ ً ْ ُ ُ ْ
ِ
ْ

ْر�م ولكني أراكم ُْ َ َ ََ َِّ
ِ َِ َ قـوما تجهلون ِّ ُ َ َْ ً ْ َويا قــوم مـن ينـصرني مـن اللـه إن طـردتـهم أفـلا تـذكرون / َ َُ َ َُّ َ َّ َ ََ ْ ُ ُُّ َ ِ ِ ِ

َ
ِ َ َ َ

ِ
ْ َولا / َ َ

ـــزدري  ِأقـــول لكـــم عنـــدي خـــزآئن اللـــه ولا أعلـــم الغيـــب ولا أقـــول إني ملـــك ولا أقـــول للـــذين تـ َ ْ َ ٌَ ُ
ِ ِ َِّ ُ ُ ّ ُُ ُ َُ َ َ ََ َ ََ َ ََ ََ ِّ ُِ

َ ْ ََ ْ ُ ْ ِ ِ ِ
َ ْ َ

ــؤ ــنكم لــن يـ ْأعيـ ُْ َُ ْ ُ ُ َتيـهم اللــه خيـــرا اللــه أعلــم بمــا في أنفــسهم إني إذا لمــن الظــالمين﴾ َ
ِ ِ ِِ َّ

َ
َّ ً ِ ِِّ ْ

ِ ِ ُِ َ َِ َ ُ ً َُْ ُ ُّ ّْ َ ُ : ســورة هــود[َ

٣١-٢٩[.  

ْفـإن  : على لـسان نـوح ًويقول تعالى أيضا ْتــوليتم َِ ُْ
َّ
َ َفمـا َ ْسـألتكم َ ُ َُْ ْمـن َ

ٍأجـر ِ ْ ْإن َ َأجـري ِ ِ ْ َ 

ُاللــه وأمــرت ََعلــى َِّإلا ْ
ِ َُِ ْأن َّ َأكــون َ ُ َمــن َ

َالمــسلمين ِ
ِ ِ

ْ ُ ْ ] علــى الداعيــة أن لا  ف،]٧٢ســورة يــونس، الآيــة

، ولا يطلــب – إن كــان مــستغنيا – دعوتــهألا يأخــذ أجــرا علــى ، والخلــقينظــر إلى مــا في أيــدي 

   .شيئا لقاء ما يقوم به من هذا الأمر العظيم، وهذه الرسالة الكبيرة

                                                           

 ١٥/٢٢٥الطبري، مرجع سابق،  (١)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

  :البدء بالأهم من الأولويات/ ٤

ـــالأهمالبـــداءة  ـــد، فنـــوح؛  مـــن أعظـــم سمـــات الداعيـــةب ـــدأ بالتوحي : يقـــول االله تعـــالى  ب

َْلقد أرسـلنا ﴿ َ َْ ْ ُإلى قـومـه فـقـال يـا قــوم اعبـدواًنوحـا ََ ُ َْ
ِ
ْ َْ َ ََ َ ِ ِ َ ُُ االله مـا لكـم مـن إلـه غيــره ﴾ ِ َْ

ٍ َ َِ
ْ َِّ ُ سـورة الأعـراف، [َ

يبـــدأ بمعالجــــة أهمهــــا  أمــــراض مجتمعـــه ويــــصنفها ثم ً أولاصّفعلـــى الداعيــــة أن يـــشخ ،]٥٩ :الآيـــة

  .وأخطرها

: قـــول تعـــالىّ �ـــا كـــل الرســـل والأنبيـــاء، ي وبـــدأإن قـــضية التوحيـــد هـــي القـــضية الـــتي انـــشغل
َولقد بـعثـنا في كل أمـة رسـولا أن اعبـدوا االله واجتنبـوا الطـاغوت ﴾﴿ ُ ََّّ ْ ُ ُ َ

ِ ٍَ ْْ َ ََ ُ ِ َ ًُ ُُ َّ ِّ َِ ْ ََ ْ ، ]٣٦ :سـورة النحـل، الآيـة [َ

ً، في كل أمة سلفت قبلكم رسولا، كما بعثنا فيكم بـأن اعبـدوا االله ولقد بعثنا أيها الناس": أي
 وحــده لا شــريك لــه، وأفــردوا لــه بالطاعــة، وأخلــصوا لــه العبــادة

)١(
َ﴿ ومــا : يقــول ســبحانهو ." َ

ِأرســلنا مــن قـبلــك مــن رســول إلا نــوحى إليــه أنــه لا إلــه إلا أنــا فاعبــدون ﴾ ُ ُ َ َْ َ َُ َ ََّ َِّ ِ ِ َِ ََ ُ َّ
ِ ِ ِ ٍِ

ُ ََّ َ
ِ
ْ َْ  :ة الأنبيــاء، الآيــةســور [ْ

الأمـــر بعبـــادة االله : فكـــل الرســـل الـــذين مـــن قبلـــك مـــع كتـــبهم، زبـــدة رســـالتهم وأصـــلها"، ]٢٥

 وحــده لا شــريك لــه، وبيــان أنــه الإلــه الحــق المعبــود، وأن عبــادة مــا ســواه باطلــة
)٢(

هــي هــذه ، ف"
دأ مــع قومــه دعــوة الأنبيــاء، كــل مــنهم يواجــه قومــه بالــدعوة إلى التوحيــد، فمــا بعــث نــبي إلا وبــ

�ذه الدعوة
)٣(

.  

ًما من أمة متقدمة، أو متـأخرة، إلا وبعـث االله فيهـا رسـولا، وكلهـم متفقـون علـى دعـوة "و 
 واحــدة، وديـــن واحـــد؛ وهـــو عبـــادة االله وحـــده لا شــريك لـــه

)٤(
ووقعـــت : "يقـــول ابـــن حجـــر، "

ـــــشهادتين -البـــــداءة �مـــــا  ـــــذي لا يـــــصح شـــــيء غيرهمـــــا إ- أي بال ـــــدين ال لا  لأ�مـــــا أصـــــل ال

�مـا
)٥(

وهـذا فيـه تقريـر مـنهج شـامل، لجميـع الأنبيـاء علـيهم الـسلام، يـسعهم ويـسع الـدعاة ، "
لتؤكــد أن القــضية الأولى، في جميــع الــدعوات، مــن لــدن أول الأنبيــاء إلى آخــرهم، ؛ مــن بعــدهم

مهمــــا وًيجــــب أن تبــــدأ بالتوحيــــد، أيــــا كانــــت الظــــروف والأحــــوال الــــتي يعيــــشها هــــذا ا�تمــــع، 

                                                           

 ١٤/١٠٣، مرجع سابق الطبري، (١)

 ٢/٥٩السعدي، مرجع سابق،  (٢)

 ١ ص،)م١٩٩٧بيروت، - دار المعرفة(، ١، ط إلى االله تعالىدعوة الرسل ،محمد أحمد  العدوي،(٣)

 ٢/٥٩السعدي، مرجع سابق،  (٤)

دار المعرفة، : بيروت(، فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي العسقلاني، ، ابن حجر (٥)

 ٣/٣٥٨ ،)ه١٣٧٩



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 محسومة منتهيـة، لا مجـال فيهـا لاجتهـاد بـشر، ولا تتـأثر وهي قضية .زمنة والأمكنةاختلفت الأ
 .بالبيئــة، ولا تختلــف بــاختلاف الزمــان أو المكــان؛ لأنــه أســاس كــل دعــوة، ومنطلــق كــل داعيــة

َوأهـم أمــر يــصلح هــو إصــلاح علاقـة العبــد بربــه، ثم بعــد ذلــك يـصلح مــا فــسد مــن أمــر ا�تمــع  ْ ُ
  .كل بحسبه

بإصـلاح العقيـدة،  - وفي كـل الأحـوال -ً من هذا أن نقرر أن الداعيـة يبـدأ دائمـا ويهمنا 

 ثم يــصرف همــه إلى معالجــة الأمــراض الموجــودة في ا�تمــع الــذي يــدعو فيــه
)١(

، وإذا كــان هنــاك 

ًها فتكا وأعمقها ضررا على ا�تمعّأمراض متفاوتة بدأ بأشد ً.  

عاوى والـشبهات والتركيـز علـى الهـدف، فنـوح كما أن على الداعية عدم الالتفـات إلى الـد

وقد أفرد البخـاري في صـحيحه بابـا . لم يثنه عن قصده ا�ام قومه له بالضلال أو الجنون 

ـــه ـــدين النـــصيحة�بـــاب قـــول النـــبي : أطلـــق علي  :؛ يقـــول ســـبحانه علـــى لـــسان نـــوح  ال

ْأبـلغكـم ُ ُ ِرســالات َُِّ َ َ ِّربي ِ ُوأنــصح َ ََ ْلكـم َْ ُ ُوأعلــم َ َْ ِاللــه نَمِــ ََ َتـعلمــون لاَ مَـا َّ ُ َْ َ ]يقــول .]٦٢: الأعــراف 

ُفــذكر المقــصود مــن الرســالة، وهــو التبليــغ والنــصيحة ﴿ أبـلغكــم رســالات ربي وأنــصح : "الــرازي َ ََ َْ ُِّ َِ
َ ِ ْ ُ ُ َِّ

ِّلكم ﴾، والفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة، هو أن تبليـغ الرسـالة معنـاه أن يعـرفهم أنـواع  ُ ْ ُ َ

ِّ وأقـــسام أوامـــره ونواهيـــه، وأمـــا النـــصيحة، فهـــي أن يرغبـــه في الطاعـــة، ويحـــذره مـــن تكـــاليف االله ُ

 المعصية، ويسعى في تقرير ذلك بالترغيب والترهيب بأبلغ الوجوه
)٢(

".  

  

  :ّالحوار الفعال والإقناع/ ٥

 يحـــــاورهم وأخــــذ لــــين، هــــين بأســــلوب قومــــه إقنــــاعً محــــاولا دعوتــــه، في  نــــوح اســــتمر

َقــال: بحانهويجــادلهم، يقــول ســ ــوم َ ِيــا قـ
ْ َ ــتم َ ْأرأيـ ُ َْ ْإن ََ ُكنــت ِ ْ ٍبـيـنــة ََعلــى ُ ْمــن ََِّ

ِّربي ِ ِوآتــاني َ َ ًرحمــة َ َْ ْمــن َ
ِ 

ِعنده ِ ْفـعميت ِْ َ ِّ ُ ْعليكم َ ُ َأنـلزمكموها ََْ ُ ُ ُِ ْوأنـتم َُْ َكـارهون لهََا ََُْ ُِ ِ ويـا قــوم/َ
ْ َ َ ْأسـألكم لاَ َ ُ َُ ِعليـه َْ

ًمـالا ََْ ْإن َ َأجـري ِ ِ ْ َ 

                                                           

 المقدمة، مرجع سابقالعدوي،  (١)

 ٧/١٦٤ الرازي، مرجع سابق، (٢)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

َومـا َِّللها ََعلى َِّإلا ِِبطـارد ََأنـا َ َ َالـذين ِ
ِ ْآمنـوا إنـهـم َّ ُ َِّ ُملاقـو َُ َ ْر�ـم ُ ِّولكـني َِِّ ِ ْأراكـم ََ ُ ًقـومـا ََ ْ َتجهلـون َ ُ َ َْ  ] سـورة

ُقـالوا: عنـاد في عليـه ردوا بـل القوم، نفوس في الكلمات هذه تؤثر لم. ]٢٩ و٢٨هود، الآيتان  َ 

ُيا نوح ُ ْقد َ َََْجادلتـنـا َ َفـأكثـرت َ َْ ْ َ ََدالناجِـ َ َِفأتنـا َ َتعـدنا بمَِـا َْ َُ ْإن ِ َكنـت ِ ْ َمـن ُ
َالـصادقين ِ

ِ ِ َقـال / َّ ْيـأتيكم ََِّإنمـا َ ُ ِْ َ 

ِبــه ُاللــه ِ ْإن َّ َشــاء ِ َومــا َ ــتم َ ْأنـ ُ َبمعجــزين َْ ِ ِ
ُْ
ْيـــنـفعكم ََ ولا/ ِ ُ ُ َ ْ ِنــصحي َ

ْ ْإن ُ ُأردت ِ ْ ْأن ََ َأنــصح َ َ ْلكــم َْ ُ ْإن َ َكــان ِ َ 

ُالله ُيريد َّ ْأن ُِ ْيـغويكم َ ُ َ ُِ َهو ْ ْربكم ُ ُ ِوإليه َُّ
َتـرجعون ََِْ ُ َ ُْ ] ٣٤-٣٢:سورة هود، الآيات[.  

 المـشاكل وحـل والرحمـة التـآلف سـبب وهـي ة،حـالناج الدعويـة مـن أهـم الوسـائل الحوارإن 

نــوح  ابتــدأ حيــث ذلــك، مثــال علـى ابنــه  مــع نـوح قــصة وفي ضــيق، نطــاق في تقليـصها أو

 غـرض وأنـه لا النـصيحة وصـدق الأبويـة الـشفقة هلـ فـأظهر) بـني يـا (بقولـه ابنـه مع حواره 

َونــادى : ، يقــول ســبحانهالمهالــك لــه مــن النجــاة رجــاء إلا ذلــك وراء مــن َ ٌنــوح َ ُابـنــه ُ َوكــان َْ  فيِ ََ

ٍِمعزل ْ ََّيا بـني َ ُ ْاركـب َ ََمعنـا َْ ْتكـن وََلا َ ُ َمـع َ َالكـافرين َ ِ ِ َ ْ ] كمـا يتـضح مـن الآيـة . ]٤٢سـورة هـود، الآيـة

 فيهـا المـربي أن يكـون المخطـئ بعيـدا اختيار الوقـت المناسـب والحـال الـتي يرجـوعية أن على الدا

 ابنـه حــين كــان  خاطــب نــوح فقـدعـن أي تــأثير خـارجي يــؤثر في اتخــاذه للقـرار الــصائب، 

سبيله وأعمل قلبـه وعقلـه،  واتضح له ظهر ما متى للحق يذعن في معزل، أي منفردا، رجاء أن

  .المضلينأهواء الضالين  يتبع ولا

  حيـث ابتـدأ نـوح ، بركنه الهـامالحواريّوابنه يجسد الأسلوب  وما جرى مع نوح 

 ،وهـذه الكلمـة تظهـر للابـن الرحمـة الكاملـة والـشفقة الـصادقة ّيـا بـني حوار مع ابنه بكلمـة 

وأنـه لا مـصلحة ذاتيــة مرجـوة مـن وراء ذلــك، وإنمـا عاطفـة الأبــوة والخـوف مـن ســوء المـآل حــين 

ََّيا بـني :قال له ُ ْاركب َ ََمعنا َْ ْتكـن وََلا َ ُ َمـع َ َالكـافرين  َ ِ ِ َ ْ فـأرعى الابـن لأبيـه سمعـه حـين اسـتمال ،

ِســآوي :قلبــه ذلــك النــداء المــشفق فأجــاب أبــاه قــائلا َ ٍجبــل َِإلى َ ِيـعــصمني ََ ُ
ِ

ْ َمــن َ
ِالمــاء ِ

َ ْ ، وهــذا 

لكـافرين، فأوضـح لـه أبـاه نـوح هو التصور الخاطئ الذي بنى عليه هذا الابن قراره فاتبع سـبيل ا

  سـبيل النجـاة الحقيقـي بـأن يتبـع الحـق فتنالـه رحمـة االله عـز وجـل كمـا نالـت جميـع المـؤمنين

َعاصم َ لا :لابنه  ونجا�م من الغرق، فقال نوح ،بركو�م السفينة
ِ

َاليـوم َ ْ ْمـن َْ
ِأمـر ِ ِاللـه َْ  َِّإلا َّ

ْمن َرحم َ
ِ
َ.  



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ـــــوح  ـــــه وظهـــــر في حـــــوار ن ـــــضا أمـــــع ابن الاســـــتماع  ألا وهـــــو ، أهـــــم ركـــــن في الحـــــوارًي

 إلا إذا تــوفر هــذا الــركن  الداعيــةِ الحــوار إلى نتيجــة إيجابيــة مرجــوة مــن قبــلصلولــن يــ، الإصـغاءو

ْوإني كلمـا دعـوتـهم :  في قولـه تعـالىمـا ذكـر في قـصة قـوم نـوح ويـدل علـى ذلـك  هـم،الم ُ ُ ْ َ َ َ ََّ ُ ِّ ِ

َلتـغفــر لهــم جعلــوا أصــابع َ َ
ِ َ ُ َ ْ َُ َ

ِ ِْ ًهم في آذا�ــم واستـغــشوا ثيــابـهم وأصــروا واســتكبـروا اســتكبارا َ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ِ
ْ ْ ُْ َ َ َُّ َ ُ َُ ْ ْ ْْ ْ ِِ َ ِ ] ســورة

  . ما وسعهم غير اتباعه والاهتداء �ديه لأ�م لو أصغوا لدعوة نوح ] ٧نوح، الآية 

  

  :المصارحة بالحقالشجاعة و/ ٦

 سـواء ،ار الـصواب للمخطئـين هـي إظهـاعيـةالدالملقـاة علـى عـاتق إن من أعظم الواجبـات 

كانوا مدركين لذلك الخطأ أو أ�م فعلوه متوهمين صـوابه، وإبـراز نتـائج فعلهـم وسـوء العاقبـة إن 

اســتمروا علـــى ذلــك ولم يـــأ�وا بتــصحيح خطـــأهم؛ فالإنــسان يخطـــئ ويــصيب وعليـــه أن يـــسلم 

  .طئهلخ نبهه ويشكر لمن أرشده و،بالخطأ عندما يتبين له وجه الصواب

لحــق الظــاهر لا يحتــاج إلى رويـــة ولا فكــر ولا نظــر بــل يجـــب اتباعــه والانقيــاد لــه مـــتى ا"إن 

 وا�ـــم اتبعـــوه ابتــداء، وهـــذا لا يقـــدح ، بـــأ�م لا رأي لهــمم أتبــاع نـــوح ُّ؛ فقـــد ا�ـــ)١("ظهــر

ّ، فالحق أحـق أن يتبـع، ولا يـدري الإنـسان مـتى يفجـؤه الأجـل، فـأنعم بـفيهم ّ  مسرعة اسـتجابتهّ

  .للحق
 في قــول الحــق وفعلــه؛ ولا أدل علــى ذلــك مــا حــدث في قــصة نــوح تكــون عة الــشجاو

حــــين أوحــــى االله عـــــز وجــــل لـــــه بــــصنع الــــسفينة، فواجهـــــه قومــــه بالـــــسخرية، لكنــــه لم يلتفـــــت 

.  وأنــه يــسخر مــنهم كمــا يــسخرون، علــيهم بــشجاعةّلــسخريتهم ومــضى فيمــا أمــر بــه، بــل ورد

ق وإيصاله للناس، وألا يـضعف أو تخـور قـواه  أن يكون شجاعا في الدفاع عن الحالداعيةفعلى 

وهـذا نـوح  . فـالحق يزهـق الباطـل لا محالـة،أمام أهل الباطل، بل يستمد القوة من االله عـز وجـل

ّأيضا يرد على المستهزئ  َقـال: يقـول سـبحانهبمثل ما استهزأ به، ً ْإن َ ُتـسخروا ِ َ ْ َّمنـا َ َّفإنـا ِ ُنـسخر َِ َ ْ َ 

                                                           

  ١/١٠٨ مرجع سابق، ،تفسير القرآن العظيم  ابن كثير،)١(



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ْمـنكم ُ ْ َكمــا ِ َتـسخرون  َ ُ َ ْ َ فــسوف٣٨َ ْ َ َتـعلمــون َ ُ َْ ْمـن َ ِيأتيــه َ ٌعـذاب َِْ َ ِيخزيــه َ ِ ُّويحــل ُْ َِ
ِعليـه َ

ٌعــذاب ََْ َ ٌمقــيم َ
ِ
ُ  

  .]٣٩ و ٣٨الآيتان سورة هود، [

ْ﴿أوعجبـتم أن جـاءكم : قـال لهـمولقد صدع نـوح بـالحق بـلا مواربـة لمـا اسـتنكروا بـشريته، و ُْ َ َ َُ ْ
ِ
َ َ

ْذكــر مــن ربكــم علــى رجــل مــنكم ْ ٌُ ُِّ ِّ ٍِّ ُ َ ََ َّ ْ ﴾ لقــد أنكــر تعجــبهم مــن دعــواه الرســالة، ودعوتــه إيــاهم إلى ِ

 ؛ لا تعجبوا من هـذا، فـإن هـذا لـيس بعجـب أن يـوحي االله إلى رجـل مـنكم:الدين الحق، وقال

  لينذركم ولتتقوا نقمة االله ولا تشركوا به؛رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم
)١(

.  

  

  :احترام أهل التقوى بدون تقديس/ ٧

ّفادحــة الــتي وقــع فيهــا قــوم نــوح شــدة تعلقهــم المــذموم بالرجــال الــصالحين، مــن الأخطــاء ال

، ولـــذلك فـــإن علـــى الداعيـــة أن يحـــذر مـــن والـــذي أودى في عاقبتـــه إلى التقـــديس والعبـــادة لهـــم

بالأشـخاص  عرفـة حجـم الخطـأ بـالتعلقالانجرار وراء تقديس الشخصيات، وعليه تنبيـه النـاس بم

ــــدهم والتغــــني بمــــآثرهم، بــــل ــــهوتمجي ــــالحق الــــذي جــــاؤوا ب ــــدي ب ــــصواب أن نقت  وأن نتخلــــق ، ال

  .بأخلاقهم ونقتفي أثرهم لنصل إلى ما وصلوا إليه

  

ِإن ودا كـان محببـا في قومـه، فلمـا مـات عكفـوا حـول قـبره في أرض بابـل، ": يقول ابـن كثـير ًَّ ُ � َ
َّوجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تـشبه في صـورة إنـسان، ثم قـال َ ُ َني أرى جـزعكم إ: َّ

َعلى هذا الرجـل، فهـل لكـم أن أصـور لكـم مثلـه فيكـون في نـاديكم فتذكرونـه بـه؟ قـالوا ِّ نعـم، : ُ

ِووضــعوه في نــاديهم يذكرونــه، فلمــا رأى مــا �ــم مــن ذكــره، قــال: َّفــصور لهــم مثلــه، قــال ِ هــل : ِ

ًلكــم أن أجعــل في منــزل كــل واحــد مــنكم تمثــالا مثلــه ليكــون لــه في بيتــه فتذكرونــه نعــم، : ؟ قــالواِّ

ًفمثـــل لكـــل أهـــل بيـــت تمثـــالا مثلـــه، فـــأقبلوا فجعلـــوا يذكرونـــه بـــه، قـــال: قـــال وأدرك أبنـــاؤهم، : َّ

                                                           

 ٢/٢٢٣ مرجع سابق، ،تفسير القرآن العظيم ابن كثير، (١)



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ًوتناسـلوا ودرس أمـر ذكـرهم إيـاه، حـتى اتخـذوه إلهـا يعبدونـه : فجعلوا يرون ما يـصنعون بـه، قـال ُ َ

من دون االله
)١(

". 

 بــل هــو الوســط ،لتبجيــل والتــوقيرالخــوف مــن التعلــق لا ينــافي الاحــترام والتقــدير واكمــا أن 

 عـن الغلـو فيـه  �ـى أصـحابه رضـي االله عـنهمالنـبي هـذا بين الغلو في الصالحين وجفاءهم؛ ف

ِتطـروني لاَ:" بأي نـوع مـن أنـواع العبـادة، فقـال
ُ ْ َكمـا ُ َأطـري َ ِ ْ َعيـسى ُ

ُابـن ِ ََمـريم، ْ ْ ُوقولـوا َ ُ ُعبـد: َ ِاللـه َْ َّ 

ُُورســوله  ُ  اقتتــالهم علــى وضــوئه وهيبــة الــصحابة لــه؛ ففــي صــلح ّ أقــرالــذي ، وهــو نفــسه )٢("ََ

 الملـــوك، علـــى وفـــدت لقـــد واالله قـــوم، أي: قـــال أصـــحابه، إلى عـــروة رجـــع" ...الحديبيـــة حـــين 

 يعظـم مـا أصـحابه يعظمـه قـط ملكـا رأيـت إن واالله والنجاشـي، وكـسرى، قيـصر، على ووفدت

 �ــا فــدلك مــنهم، رجــل كــف في وقعــت إلا نخامــة تــنخم إن واالله محمــدا،  محمــد أصــحاب

 تكلـــم وإذا وضـــوئه، علـــى يقتتلـــون كـــادوا توضـــأ وإذا أمـــره، ابتـــدروا أمـــرهم وإذا وجلـــده، وجهــه

  .)٣(..."له تعظيما النظر إليه ونّيحد وما عنده، أصوا�م خفضوا

 رفع النبي من مكـانتهم، ودافـع -الذين احتقرهم الملأ-وبالجهة المقابلة، نرى أن أتباع نوح 

ّأيما دفاع، ثم أكرمهم ببناء السفينة لإنقاذهم مـن دون النـاس، ولـذلك فـإن علـى الداعيـة عنهم 
، ويحـــط مـــن قـــدر الكفـــار وإن كـــانوا مـــن المترفـــين؛ قـــال الآخـــرينأن يرفـــع أهـــل التقـــى في أعـــين 

َّبــد لاَ:" الــرازي ْمــن ُ
ِتـعظــيم ِ ِ

ْ ِالمــؤمن َ ِ ْ ُ ِّالبـــر ْ ِّالتقــي َْ
ْومــن َِّ

ِ
ِإهانــة َ َ َ ِالفــاجر ِ ِ ِالكــافر، َْ ِ َ ْفـلــو ْ َقـلبــت ََ َالقــصة، ََْ َّ ِْ 

َوعكــست ْ ََ َالقــضية َ ََّ ِ َوقـربــت ْ ََّْ َالكــافر َ
ِ َ َالفــاجر ْ

ِ ِســبيل ََعلــى َْ ِ
ِالتـعظــيم، َ ِ

ْ َوطــردت َّ ْ َ َ َالمــؤمن َ
ِ ْ ُ َّالتقــي ْ

 ََعلــى َِّ

ِســبيل ِ
ِالإهانــة َ َ َ َكنــت ِْ ْ ِأمــر ضِــدِّ ََعلــى ُ َتـعــالى، َّاللــه َْ َ ََوعلــى َ ِعكــس َ ْ ِحكمــه َ ِ ْ  شــدة ًويظهــر جليــا .)٤("ُ

                                                           

 ٤٥ص . هـ١٤٢٢/ م ٢٠٠١مكتبة الصفا، ، ١طقصص الأنبياء؛ ، ابن كثير (١)

، الحــديث رقــم ٨/١٦٩صــحيح البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم الحبلــى مــن الزنــا إذا أحــصنت،  (٢)

٦٨٣٠ 

صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مـع أهـل الحـرب وكتابـة الـشروط،  )٣(

  ٢٧٣١رقم ، الحديث ٣/١٩٥

 ١٧/٣٤٠الرازي، مرجع سابق،  )٤(



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

َ﴿قـــالوا أنــــؤمن لـــك : دفـــاع نـــوح عليـــه الـــسلام عـــنهم، ورفعتـــه لمكـــانتهم فيمـــا حكـــى االله عـــنهم َْ ُُ
ِ َُ َ

َواتـبـعك الأرذلون  َُ َْ ْ َ َ ََّ َقـال ومـا علمـي بمـا كـانوا يـعملـون / َ ُ َ َْ َ َُ َ َِ ِ ِْ َ َإن حـسابـهم إلا علـى ربي لـو تـشعرون / َ ُُ ُْ َ ْ َ ِّ ََ َ َِّ ِ
ْ ُ َ

ِ ْ

َوما أنا بط/  ِ ََ َ َارد المؤمنين َ
ِ ِ ْ ُ ْ

ٌإن أنا إلا نذير مبين﴾/ ِِ ُِّ ٌ
ِ َ ََِّ َِ قـال ، ]١١٥ – ١١١: سورة الـشعراء، الآيـات[ ْ

فنفــى . لقــد ذكــروا لــه أن متبعيــه مــن العبيــد والفقــراء والــسفلة وأربــاب الحــرف الدنيئــة: المفــسرون

عليــه الــسلام علمــه بأعمــالهم قبــل إيمــا�م بــه
)١(

تبــاع هــؤلاء لي، ا يلــزمني مــن يء وأي شــ: وقــال،

 كانوا عليه، لا يلزمني التنقيب عنهم والبحـث والفحـص، إنمـا علـي أن يءولو كانوا على أي ش

ل سرائرهم إلى االله عز وجـل ِ وأك،أقبل منهم تصديقهم إياي
)٢(

ًفلـم يكـن المـال يومـا مظهـرا "؛  ً ُ

اعني واتبعـني  فمـن أطـ،لست أطرد مـن أقبـل علـي وآمـن بي، و)٣("من مظاهر التكريم أو الإهانة

  .وصدقني كان مني

ْ﴿ومــآ أنــا بطــارد الــذين آمنــوا :  وفي مجمــل رده عليــه الــسلام كمــا جــاء في ســورة هــود قــال َُ ََ
ِ َّ ِِ َ ِ ْ ََ َ

َإنـهــم ملاقــو ر�ــم ولكــني أراكــم قـومــا تجهلــون  َُ َ َُْ ً ْ َ ُْ ُْ َ َ ََ َِّ
ِ َِ ِّ ُّ َويــا قـــوم مــن ينــصرني مــن اللــه إن طــردتـهم أفــ/ َِّ ََ ْ ُ ُُّ َ َُ ِ ِ ِّ َ

ِ َ َ َ
ِ
ْ لاَ َ

َتــذكرون﴾  ُ َّ َ  علــى أتباعــه لفــظ  أطلقــوا المترفــينّ، ونلاحــظ في الــنص القــرآني أن]٣٠ – ٢٩: هــود[َ

  . تعظيما لإيما�م وارتباطهم بر�م)الذين آمنوا( عليه السلام اللفظ إلى ّ فغير،الأراذل

 وبعــد أن حطــم عليــه الــسلام الوثنيــة في أســاطيرهم، بــدأ في تحطــيم ميــزا�م الــذي أقــاموه، 

ُ﴿ولا أقول للذين تـزدري أعيـنكم لن يـؤتيـهم اللـه خيــرا اللـه : وبه قاموا بتصنيف خلق االله فقال ُّ ّ ًُ ُْ َ ُ َ ُ ُ
ِ ْ َْ ْ ُ ُ َ َِ َ َْ َ

ِ َِّ ُ َ َ
ْأعلــم بمــا في أنفــسهم﴾ 

ِ ِ ُ َ َِ َِ ُ وبنــوا .  إشــارة إلى مــا كــان يعتقــده المــلأ الــذين كفــروا مــن قومــهوفي هــذاَْ

 الأقويــــاء :أن أفــــراد الإنــــسان تنقــــسم إلى قــــسمينوهــــو . عليــــه ســــنة الأشــــرفية وطريقــــة الــــسيادة

 وأمـا ولهـم النعمـة والكرامـة، ، أما الأقوياء فهم أولـو الطـول المعتـضدون بالمـال والعـدة؛والضعفاء

الــــضعفاء فهــــم مخلوقــــون لأجلهــــم، وبالجملــــة كــــان معتقــــدهم أن الــــضعيف في ا�تمــــع إنــــسان 

                                                           

 ١٥ / ٢٩٦الطباطبائي، مرجع سابق،  (١)

 ٢ / ٣٤٠ ، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ابن كثير(٢)

رآنالخالــدي، صـــلاح عبـــد الفتـــاح، )٣( ي الق ِ مـــع قـــصص الـــسابقين ف
ْ ُـــ

ِـــ ِ
َ

ِ َّ ِ دار القلـــم، دمـــشق، الطبعـــة (، َ

 ٥٩٢ص ) ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الخامسة  



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

شارك في الحيـاة ليـستفيد الـشريف مـن وهـو داخـل ا�تمـع يـ. منحط أو حيوان في صورة إنـسان

. عملــه وينتفــع مــن كــده، والــضعيف في ا�تمــع محــروم مــن الكرامــة، مطــرود عــن حظــيرة الــشرافة

 وقــد رد نــوح عليــه الــسلام ،فهــذا هــو الــذي كــانوا يرونــه، وكــان هــو المعتمــد عليــه في مجــتمعهم

ِ﴿اللـــه أعلـــم بمـــا في:  وبـــين خطـــأهم في معتقـــدهم بقولـــه،ذلـــك َِ ُ َْ َ ُ ْ أنفـــسهم﴾ أي أن أعيـــنكم إنمـــا ّ
ِ ِ ُ َ

 لمـا تحـس ظـاهر ضـعفهم وهـوا�م، ولـيس هـذا الأسـاس ؛تزدريهم وتستحقرهم، وتستهين أمرهم

في إحـــراز الخـــير ونيـــل الكرامـــة، بـــل الأســـاس في ذلـــك أمـــر الـــنفس وتحليهـــا بحلـــي الفـــضيلة، ولا 

 ذلــك، ولــيس لي ولا طريــق لي ولا لكــم إلى العلــم ببــواطن النفــوس وخبايــا القلــوب، فللــه وحــده

 لكم أن نحكم بحرما�م من الخير والسعادة
)١(

.  

  

  :ّروح التحدي والمجابهة/ ٨

 إلى أســــلوب  ذلــــكّينفــــع مــــع قومــــه غــــير أســــلوب اللــــين لم ّ أنبعــــد أن رأى نــــوح    

 علـى ثقـة الـداعي بدعوتـه، ّيـدلوهـذا عنون، ذالتحدي لعلهم يرون إصـراره علـى دعـوة الحـق فيـ

 ،طلب مـن قومـه أن يجمعـوا أمـرهم علـى إذايتـه إن اسـتطاعوا شك لما أدنى نوح فلو كان ل

ُواتــل : علــى لــسان نــوح يقــول ســبحانه ْ ْعلــيهم َ
ِ ْ َنـبــأ ََ ٍنــوح ََ ْإذ ُ َقــال ِ ِلقومــه َ ِ

ْ َ
ــوم يَــا ِ ِقـ

ْ ْإن َ َكــان ِ َ 

َكبـــر ُ ْعلــيكم َ ُ ْ ِمقــامي ََ َ ِوتـــذكيري َ ِ ْ َ ِبآيــات َ
َ
ِاللــه ِ ََفـعلــى َّ ِاللـــه َ ُتـوكلــت َّ ْ ََّ ُأجمعوافَــ َ

ِْ ْأمــركم َ َُ ْوشـــركاءكم َْ ُ ََ َ ُ  لاَ َُّثم َ

ْيكـــن ْأمـــركم َُ ُُ ْعلـــيكم َْ ُ ْ َُّغمـــة ثم ََ ً َّ ُاقـــضوا ُ ََّإلي ْ ِتـنظـــرون  وََلا ِ
ُ
ِ ْفـــإن / ُْ ِ ـــوليتم َ ْتـ ُْ

َّ
َ َفمـــا َ ْســـألتكم َ ُ َُْ ْمـــن َ

ٍأجـــر ِ ْ ْإن َ ِ 

َأجري ِ ْ ُوأمرت َِّالله ََعلى َِّإلا َ ْ
ُِ
ْأن َ َأكون َ ُ َمن َ

َالمـسلمين ِ
ِ ِ

ْ ُ ْ ] فتحـداهم ] ٧٢ و٧١سـورة يـونس، الآيتـان

َُتجعلــوا وََلا :"قــائلا ْأمــركم َْ َُ ْعلــيكم َْ ُ ْ ًملتبــسا، ََ
ِبــل َُِْ ُافــصلوا َ ِ ْحــالكم ْ ُ َ ِمعــي، َ ْفــإن َ ْكنــتم َِ ُ ْ َتـزعمــون ُ ُ ُ ْأنكــم َْ ُ ََّ 

َمحقــون، ُّ ُفاقــضوا ُِ ْ ََّإلي َ َتنظــرون، وََلا ِ ُ ْأي ْ ِتـــؤخروني وََلا: َ
ُ ِّ َ ًســاعة ُ َ ِواحــ َ

ًدة،َ ْأي َ َمهمــا: َ ْ ُْقــدرتم َ ْ َ َُفــافـعلوا، َ ْ َ 

ِّفــإني ْأبــاليكم لاَ َِ ُ ِ
ُأخــاف وََلا  َُ َ ْمــنكم، َ ُ ْ ْلأنكــم ِ ُ ََّ ْلــستم ِ ُ ْ ٍشــيء ََعلــى َ

ْ تعــالى يحقــق الــصدق االله و .)٢("َ

                                                           

 ١٠ / ٢٩٦الطباطبائي، مرجع سابق،  (١)

 .٤/٢٨٣، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، )٢(



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

ومــــن معــــه في ًنوحــــا  االله  ونجــــى، نــــوح  مــــا حــــذرهم منــــهعلــــى لــــسان أوليائــــه؛ فقــــد تحقــــق

َويـا: يقــول ســبحانه افرون،ُ وأهلــك القــوم الكـ،الـسفينة ِقـــوم َ
ْ ُاعملــوا َ َ ْمكــانتكم ََعلـى ْ ُ ََِ

ِّإني َ ٌعامــل ِ
ِ
َ 

َسوف ْ َتـعلمون َ ُ َْ ْمن َ ِيأتيه َ ٌعـذاب َِْ َ ِيخزيـه َ ِ ْومـن ُْ َ َهـو َ ٌكـاذب ُ
ِ ُوارتقبـوا َ

َِْ ِّإني َ ْمعكـم ِ ُ َ ٌرقيـب َ
ِ
َ ] ،سـورة هـود

  .]٩٣الآية 

ِقــال المــلأ مــ: في قولــه تعــالىًأيــضا ونجــد  ُ َ َ ْ َ ِن قـومــهَ ِ
ْ َ ٍ إنــا لنـــراك في ضــلال مبــين ْ ُِ

ٍ َ َ ِ َ َ ََ ِ قــال يــا قـــوم /َِّ
ْ َ ََ َ

َلــيس بي ضــلالة ولكــني رســول مــن رب العــالمين 
ِ َ َ َ ََ ْ ِّ َِّ َ َْ

ِ ٌِ ُ ٌ َ َ ِ
َ ْ   الطعــون علــى ّردعليــه الــسلام ًنوحــا أن 

 وينــصرفوا عــن الحــق؛ فقــد قــال نــوح  ،مــن هــم وراءهــم فيــصدقوها�ــم  ّ حــتى لا يغــتر،أصــحا�ا

أي أرسـلني  ؛ لـيس بي ضـلالة ولكـني رسـول مـن رب العـالمين:ّلملأ الأكابر بكل وضـوح ل

 وأثبـت لهـا مـا هـو أعلــى ،نفــى عـن نفـسه الـضلالةفقـد  ،إلـيكم لـسوق الخـير ودفـع الـشر عـنكم

 منصبا وأشرف رفعة وهو أنه رسول االله إليه
)١(

.  

 كـــبر ا�ادلــــة وا�ا�ــــة ن تولــــواأن الـــذيّتبــــين ًوكثـــيرا مــــا جـــاءت الآيــــات في قـــصة قــــوم نـــوح 

 الوجــوه وذوو الــرأي ً أيــضاوهــم )٢(أشــرافهم ورؤســاؤهم : والمقــصود هنــا، )المــلأ( هــم والخطــاب
أن  ويـــرى ابـــن عاشـــور .)٤( المـــلأ الرجـــال في كـــل القـــرآن لا تكـــون فـــيهم امـــرأة: قـــال الفـــراء .)٣(

تمـالأ : ن بالتـشاور لقـولهم وأنـه مـؤذ،تعمـير الوعـاء بالمـاء ونحـوه "وهـو) الملء(الكلمة مشتقة من 

                                                           

، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرمحمد بن علي بن محمد، ،  الشوكاني(١)

 ٢/٢٧٩، )هـ١٤١٢، دار الخير: دمشق(، ١ط

بحـر (تفـسير الـسمرقندي ،  نصر بن محمدأبو الليث ؛ السمرقندي، ١/٦١٠الطبري، مرجع سابق،  )٢(

، دار الكتـــب العلميـــة: بـــيروت(، ١ط، علـــي معـــوض، وعـــادل أحمـــد، وزكريـــا النـــوتي: ، تحقيـــق)العلـــوم

، معــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآنأبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود، ؛ البغــوي، ١/٢١٨،)هـــ١٤١٣

 -ه١٤١٧دار طيبــة، : ديةالــسعو(، ٤ ســليمان الحــرش، ط- عثمــان ضــميرية–محمــد النمــر : حققــه

  ١/٢٩٥ ،)م ١٩٩٧

  ٢/٢٥٨أبو حيان، مرجع سابق، ) ٣(

  ١/٢٤١؛ ابن الجوزي، مرجع سابق، ٢/٢٥٨أبو حيان، مرجع سابق،  )٤(



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

أن  " تسمية الاشراف والقـادة بـالملأ إلىيعيد المفسرون سببو .")١( القوم إذا اتفقوا على شيء

لأن " و،")٣(يملئـون العيـون هيبـة ورواء"، فهـم ")٢(الناظر إذا نظر إليهم امتلأت عينه هيبة منهم

ــــتهم تمــــلأ الــــصدور ــــون المكــــان إذا حــــضروه"، و)٤("هيب ــــل .")٥(يملئ أي : لأ�ــــم يتمــــالئون: "وقي

ممتلئـون ممـا يحتـاجون " بينمـا يـرى القـرطبي أن سـبب ذلـك لأ�ـم .")٦(يتعاونون بما لا مزيـد عليـه

  .")٧(إليه منهم

  :الحرص على دعوة الأقربين/ ٩

 يعلـم لحظـة، فـلا آخرحتى  ابنه نصح على الأب حرصيتضح من قصة نوح عليه السلام 

المتلاطمــة الــتي وصــفها ســبحانه  الأمــواج تلــك وســط فــي؛ فايــةالهد تحــين وقــت أي في الداعيــة

 في معــــه ليركــــب ابنــــه، فــــدعاه وتــــذكر  نــــوح عنــــد الأبــــوة عاطفــــة تحركــــت ،بأ�ــــا كالجبــــال

 إلى سـيلجأ أنـه وظـن عـصيانه، علـى وأصر بصيرته، على طمست الكفر ظلمة ولكن السفينة،

 عــوارض يجــري مــا أن وظــن أبيــه، لنــداء الولــد يــستجب فلــم إليــه، المــاء يــصل ولــن مرتفــع جبــل

 لا جبـــل إلى ســـألجأ: لأبيـــه فقـــال الـــسفينة، ركـــوب بـــدون ينجـــو أن يأمـــل وكـــان ة،ّعاديـــ طبيعيـــة

                                                           

، دار ســــحنون للنــــشر والتوزيـــــع: تـــــونس(، التحريــــر والتنــــوير، محمــــد الطـــــاهر التونــــسيابــــن عاشــــور، ) ١(

  ٢/٤٨٥، )م١٩٩٧

  ١/٢١٨السمرقندي، مرجع سابق، ) ٢(

  ٢/٢٥٧؛ أبو حيان، مرجع سابق، ٦/١٨٤الفخر الرازي، مرجع سابق، ) ٣(

، روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـانيشهاب الدين محمود البغدادي، الألوسي،  )٤(

  ٢/١٦٥ ،)دار إحياء التراث العربي: بيروت(ط، .د

  ٦/١٦٤ابق، مرجع س؛ الفخرالرازي، ٢/٢٥٧ مرجع سابق، أبو حيان، )٥(

  ٢/١٦٥الألوسي، روح المعاني،  )٦(

: ، تحقيـقالجـامع لأحكـام القـرآنمحمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي، القرطبي،  )٧(

 مرجـــع ؛ أبـــو حيـــان،١/١٠١٥، )م٢٠٠٣/ هــــ١٤٢٣دار عـــالم الكتـــب، : الريـــاض(سمـــير البخـــاري، 

  ٢/٢٥٧سابق، 



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 اليـوم االله قـدره الـذي الغـرق وبـين أحـد بـين تحـول قـوة أية هناك ليس: عليه فرد إليه، الماء يصل

َوهـي: يقـول سـبحانهرقين، المغ من فكان أبيه، لنداء يستجيب أن الابن وأبى الكافرين، على
ِ
َ 

ِتجــري ْ�ــم َْ
ٍمــوج فيِ ِِ ْ ِكالجبــال َ

َ
ِْ َونــادى َ َ ٌنــوح َ ُابـنــه ُ َوكــان َْ َمعــزل يــا فيِ ََ َ

ٍِ ََّبـــني ْ ْاركــب ُ ََمعنــا َْ ْتكــن وََلا َ ُ َمــع َ َ 

َالكــافرين  ِ ِ َ َ قــال٤٢ْ ِســآوي َ ٍجبــل َِإلى َ ِيـعــصمني ََ ُ
ِ

ْ َمــن َ
ِالمــاء ِ

َ َقــال ْ َعاصــم لاَ َ
ِ

َاليـــوم َ ْ ْمــن َْ
ِأمــر ِ ِاللــه َْ  َِّإلا َّ

ْمــن َرحــم َ
ِ
َوحــال َ َ َبـيـنـهمــا َ ُ َ ُالمــوج َْ َْ َفكــان ْ َ َمــن َ

َالمغــرقين ِ
ِ
َ ْ ُ ْ ] وبــذلك.]٤٣ و ٤٢ســورة هــود، الآيتــان  

 تقلـع أن الـسماء وأمـر ماءها، تبلع أن الأرض االله أمر بعدهاو .الطوفان تأثير من الكفار هلك

: يقــول ســبحانهالجــودي،  يــسمى جبــل علــى معــه ومــن نــوح  ســفينة اســتوتو المطــر، عــن

َوقيل
ِ
ُأرض يَا َ ِابـلعي َْ ِماءك َْ

َ َويا َ ُسماء َ ِأقلعي ََ َوغيض َِْ
ِ
ُالماء َ َ َوقضي ْ

ِ ُ ُالأمر َ َْ ْواستـوت ْ َ َ ْ ِّالجـودي ََعلـى َ ِ
ُْ 

َوقيل
ِ
ًبـعدا َ ْ ِللقوم ُ

ْ َ ْ
َالظالمين ِ

ِ ِ َّ ] ٤٤سورة هود، الآية[.   

 مــن تحقــق مــا بعــد -وجــل عــز- االله فــسأل ولــده، علــى أشــفقعليــه الــسلام ًنوحــا ثمّ أن    

 وقـــد عاتـــب ســـبحانه نبيـــه  لكـــن االله تعـــالى لا ينجـــي القـــوم الكـــافرين، ينجيـــه، أن هلاكـــه

التوحيـــد،  أساســـيات مـــن الكفـــار مـــن الـــبراء عقيـــدة ره أنّعلـــى أن دعـــا لكـــافر أن ينجيـــه، وذكـــ

َونــادى: يقــول ســبحانهوأ�ــا أعلــى وأقــوى مــن رابطــة الــدم،  َ ٌنــوح َ ُربــه ُ َفـقــال ََّ َ ِّرب َ َّإن َ ِابــني ِ ْمــن ْ
ِ 

ِأهلي
ْ َّوإن َ َوعدك َِ َ ْ ُّالحـق َ َوأنـت َْ ُأحكـم ََْ َ ْ َالحـاكمين  َ

ِ ِ
َ قـال٤٥َْ ُنـوح يَـا َ ُإنـه ُ َلـيس َِّ ْمـن َْ

َأهلـك ِ
ِ
ْ ُإنـه َ ٌعمـل َِّ َ َ 

ُغيـــر ٍصــالح َْ ِ َفــلا َ ِتــسألن َ َْ ْ َلــيس مَــا َ َلــك َْ ِبــه َ ٌعلــم ِ ِّإني ِْ َأعظــك ِ ُ ِ ْأن َ َتكــون َ ُ َمــن َ
َالجــاهلين ِ

ِ ِ
َْ ] ،ســورة هــود

: يقـول سـبحانه سرعان ما رجع واسـتغفر ربـه وأنـاب إليـه، ًنوحا  ّلكن ،]٤٦ و ٤٥الآيتان 

َقــــال ِّرب َ ِّإني َ ُأعــــوذ ِ ُ َبــــك َ ْأن ِ َأســــألك َ ََ َلــــيس مَــــا َْ ْ ِبــــه ليِ َ ٌعلــــم ِ ْتـغفــــر ََِّوإلا ِْ
ِ ْ َِْوتـــــرحمني ليِ َ ْ َ ْأكــــن َ ُ َمــــن َ

ِ 

ِالخاسري ِ
  .]٤٧رة هود، الآية وس[ نََْ

 علــى جلالــة قــدره وقــوة عزمــه لا يخلــو مــن نمــاذج فاســدة، فنــوح قــد  إن البيــت المــؤمن

ظهــر في بيتــه مــن خــالف أمــر ربــه، فكفــرت زوجتــه وابنــه فكانــا مــن المهلكــين، وصــارت زوجتــه 

َضرب : للكافرين إلى يوم يبعثونًمثلا ُالله ََ ًَمثلا َّ َللذين َ
ِ ُكفـروا َِّ َ َرأتْامـ َ ٍنـوح ََ َوامـرأت ُ ََ ْ ٍلـوط َ ََكانـتـا ُ َ 

َتحـت ِعبــدين َْ ْ َْ ْمـن َ
َعبادنــا ِ ِ َ

ِصــالحين ِ َْ
ِ

َُفخانـتاهمـا َ ََ َ ْفـلــم َ َيـغنيـا ََ ُ
َعنـهمــا ِْ ُ َمــن َْ

ِاللـه ِ ًْشــيئا َّ َوقيـل َ
ِ
َادخــلا َ ُ َالنــار ْ َّ 

َمع َالداخلين َ
ِ ِ َّ.  

 .]١٠سورة التحريم، الآية [



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 

  ةـــــاتمــالخ
، ّأهم النتائج آن لنا أن نستروح بذكر ..باركة في تلك السمات الرفيعةبعد جولتنا الم

  :وهي كالآتي

 فـلا رسـول قبـل نـوح إلا   كثير من المؤرخين أن إدريس قبـل نـوح، وهـذا غـير صـحيح،يرى

 .آدم فقط

  لـه على الداعية اختيـار النمـاذج الإنـسانية ذات التجـارب المفعمـة بـألوان الكفـاح لتكـون

 .قدوة

  ًلا يقـــوم بـــالحكم علـــى التـــصرف قـــولا كـــان ذلـــك التـــصرف أو فعـــلا إلا بعـــد أن الداعيـــة ً

 .ينظر في مآله ونتائجه ويقدر ما سيتمخض عنه تطبيق ذلك التصرف

  المآلات من أرقى أنواع استشراف المستقبل والتخطيط لـه، كمـا أنـه يعـين في بـاب اعتبار

 .سد الذرائع

 العــصور والأزمــان، وهــي أربعــة ّرر علــى مــر تتكــّأســاليب أهــل الباطــل لمقاومــة أهــل الحــق 

اســــتخدام القــــوة والتهديــــد أو الـــسخرية والاســــتهزاء أو الا�امــــات المغرضــــة أو : أســـاليب

 .الشبهات الباطلة
 حتى كان الآباء يوصون أبناءهم بالتمـسك بعبـادة الأصـنام وعـدم  بقوم نوحوصل الحال ُّ ُ ُ

 .ِّالتخلي عنها

  ا في هـــذه اللفظـــة مـــن جمـــال لمـــّعـــدة مـــرات، ) يـــا قـــومي(ـالنـــداء بـــنـــوح عليـــه الـــسلام ّكـــرر

 . واللينالتلطف

  في  لة؛ حــتى لا تعلــق بقلــوب العامــة،ّألا يوردهــا مفــصفعليــه أن الــشبهات الداعيــة إذا ذكــر

 .ّ مفصلاعليها ينبغي أن يكون هّحين أن رد



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 ل ّ، وينــوع في أســاليب دعوتــه بحــسب حــاَلاحــظ اخــتلاف طبــائع النــاسعلــى الداعيــة أن ي

 .المدعو

  ًبالتوحيــد، أيــا كانــت الظــروف والأحــوال الــتي يعيــشها هــذا ا�تمــع، الداعيــة بــدأ ييجــب أن

وهـــي قـــضية محـــسومة منتهيـــة، لا مجـــال فيهـــا لاجتهـــاد . ومهمـــا اختلفـــت الأزمنـــة والأمكنـــة

 .بشر

  المــلأ(ّالآيـات في قــصة قـوم نــوح تبـين أن الــذين تولـوا كــبر ا�ادلـة وا�ا�ــة والخطـاب هــم( ،

ّ، حــتى لا يغــتر علــيهم بــشجاعةّنــوح عليــه الــسلام رد ، و أشــرافهم ورؤســاؤهم�ــموالمقــصود 
 .�م من هم وراءهم

  لا يخلو من نماذج فاسدة، فنوح قد البيت المؤمن علـى جلالـة قـدره وقـوة عزمـه ظهـر 

 .في بيته من خالف أمر ربه، فكفرت زوجته وابنه فكانا من المهلكين

   البدء والختام،،في.. واالله المستعان



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 

  المراجع والمصادر
 ،روح المعــــاني فــــي تفــــسير القــــرآن ت، .د الألوســــي، شــــهاب الــــدين محمــــود البغــــدادي

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتالعظيم والسبع المثاني

  ،معــالم التنزيــل فــي تفــسير  ،م١٩٩٧ -ه١٤١٧البغــوي، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود

 ســليمان مــسلم الحـــرش، - عثمــان جمعــة ضــميرية- النمــرمحمــد عبــد االله: ، حققــهالقــرآن

 ٤دار طيبة، ط: السعودية

 ،فــي المــسير زاد هـــ، ١٤٢٢ علــي، بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــو الــدين جمــال ابــن الجــوزي 

 ١ط العربي، الكتاب دار: بيروت. المهدي الرزاق عبد: المحقق ،التفسير علم

 ،النيـــــسابوري، الحكــــم بـــــن نُعــــيم بــــن هحمدويـــــ بــــن محمـــــد بــــن االله عبــــد بـــــن محمــــد الحــــاكم 

: بــيروت. عطــا القــادر عبــد مــصطفى: تحقيــق ،الــصحيحين علــى المــستدرك هـــ،١٤١١

 ١ط العلمية، الكتب دار

 ،فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاريه، ١٣٧٩،  أحمـد بـن علـي العـسقلانيابن حجـر، 

 . دار المعرفة:بيروت

 ،ثــــير الــــدين الأندلــــسيمحمــــد بــــن يوســــف بــــن علــــي بــــن يوســــف بــــن حيــــان أ أبــــو حيــــان ،

دار  -، بـــيروت  صـــدقي محمـــد جميـــل:، تحقيـــقالبحـــر المحـــيط فـــي التفـــسيرهــــ، ١٤٢٠

 .الفكر

 ،ِقـصص مع هــ،١٤٢٨ الفتاح، عبد صلاح الخالدي َالـسابقين َ
ِِ ِالقـرآن فِـي َّ

ْ  دار: دمـشق. ُ

 ٥ط القلم،

 العــدد ن،، مقــال منــشور بمجلــة البيــاتنــوع الأســاليب فــي دعــوة الأنبيــاء، أمــين، الــدميري 

 م٢٠١٤هـ، سبتمبر ١٤٣٥ذو القعدة ، ٣٢٧



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 ،الــدين بفخــر الملقــب التيمــي الحــسين بــن الحــسن بــن عمــر بــن محمــد االله عبــد أبــو الــرازي 

 ٣ط التراث، إحياء دار: بيروت. الغيب مفاتيح ، هـ ١٤٢٠ الرازي،

 فـــي الـــرحمن الكـــريم تيـــسير ه،١٤٢٠االله،  عبـــد بـــن ناصـــر بـــن الـــرحمن الـــسعدي، عبـــد 

الرســالة،  مؤســسة: بــيروت، اللويحــق معــلا بــن الــرحمن عبــد: المحقــقالمنــان،  كــلام رتفــسي

 ١ط

 بحــر العلــوم(تفــسير الــسمرقندي ه، ١٤١٣ ،الــسمرقندي، أبــو الليــث نــصر بــن محمــد( ،

 ١ ط،دار الكتب العلمية:  بيروت،علي معوض، وعادل أحمد، وزكريا النوتي: تحقيق

 المـــآلات ومراعـــاة نتـــائج التـــصرفات دراســـة اعتبـــار  ،الـــسنوسي، عبـــد الـــرحمن بـــن معمـــر

  ١، السعودية، طدار ابن الجوزيهـ، ١٤٢٤، مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة

 ،ـــسيد ـــة عـــاطف، ال  الكتـــاب دار: القـــاهرة. ومعلمـــه ومنهجهـــا أصـــولها الإســـلامية التربي

 الحديث

 ،أضــواء هـــ، ١٤١٥ الجكــني، القــادر عبــد بــن المختــار محمــد بــن الأمــين محمــد الــشنقيطي 

 .الفكر دار: بيروت. بالقرآن القرآن إيضاح في البيان

  ،ــين فنــي الروايــة ه، ١٤١٢الــشوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد فــتح القــدير الجــامع ب

 ١ ط،دار الخير:  دمشق،والدراية من علم التفسير

 ـــزان فـــي تفـــسير القـــرآن ،محمـــد حـــسين، الطباطبـــائي  مؤســـسة الأعلمـــي ،هــــ١٤١٧،المي

  بيروت -للمطبوعات

 ،جـامع هــ، ١٤٢٠ الآملـي، غالـب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو الطبري 

 ١ط الرسالة، مؤسسة: بيروت. شاكر محمد أحمد: المحقق ،القرآن تأويل في البيان

  دار ســحنون : ، تــونسالتحريــر والتنــويرم، ١٩٩٧ ،التونــسيابــن عاشــور، محمــد الطــاهر

 . للنشر والتوزيع

 دار الطباعـة ، هــ ١٤١٢؛ منـاهج أولـي العـزم مـن الرسـل عبدالعاطي عبداالله، عبدالوهاب

 ١، طالمحمدية



        
 
 

    

 

 

 
 
 

٦٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الرابع العدد من  الثانيالمجلد
مسمات الداعية   سلا ال ه  لي نوح ع ج  موذ لن ة  ني قرآ ة  ؤي  ر

 ،١بيروت، ط- م، دار المعرفة١٩٩٧، إلى االله تعالىدعوة الرسل ،محمد أحمد العدوي 
 أحكــام  ،م٢٠٠٣- هـــ١٤٢٤، محمــد بـن عبــد االله أبـو بكــر المعـافري الاشـبيلي،بـن العـربيا

 ٣، طدار الكتب العلمية :، بيروتقادر عطا محمد عبد ال:، تحقيقالقرآن

 ،الفرقــان، دار: دمــشق. ونفحاتــه  إيحــاؤه:القــرآني القــصص م،١٩٨٧ عبــاس، حــسن فــضل 

  ١ط

 ،الملتقـى دار: حلـب. الـنفس وعلـم التربيـة أصـل القـرآن م،١٩٩٤ جهان، أحمد الفورتيه 

 ١ط للنشر،

 م٢٠٠٣- هــ١٤٢٣، محمد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي ،القرطبي، 

 .دار عالم الكتب : الرياض،سمير البخاري: تحقيق ،الجامع لأحكام القرآن

 الأفهـام جـلاء هــ،١٤٠٧ الـدين، شمـس سـعد بـن أيـوب بـن بكـر أبي بـن محمـد القـيم، ابن 

 القـــادر عبــد -الأرنــاؤوط شــعيب: تحقيـــق ،الأنــام خيــر محمــد علـــى الــصلاة فــضل فــي

  ٢ط ة،العروب دار : الكويت الأرناؤوط،

 ،البدايـة ه، ١٤٠٧ الدمـشقي، ثم البـصري القرشـي عمـر بـن إسماعيـل الفـداء أبو ابن كثير 

  .الفكر دار: بيروت. والنهاية

 ،تفــسير ،ه١٤٢٠ الدمــشقي، ثم البــصري القرشــي عمــر بــن إسماعيــل الفــداء أبــو ابــن كثــير 

  ٢ط للنشر، طيبة دار: مصر. سلامة محمد بن سامي: المحقق ،العظيم القرآن

 جامعــــة ،القــــرآن لــــسور الموضــــوعي ، التفــــسيره١٤٣١ وآخــــرون، مــــصطفى، لم،مــــس 

  .الشارقة

  


